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صورة
الغلاف

عام كامل مضى .. وكأن السنة التي انتهت ترفض إلا أن تبدأ مسيرتها مع الثقافة 
من جديد.  

وفي   .. الواقع  حنظل  من  الحلم  عسل  على  نخشي  و   . نحلم  كنا  الأول  العدد  في 
والتفاعل  والمشاركة  الكتابة  على  واقبالهم  الاصدقاء  تجمع  كان  التالية  الأعداد 

مشجعا لنا وحافزا يكفي لنحلم بالمزيد. 
عمر  من  كامل  عام  مسيرة  اختتام  عن  معلنا  يقبل  عشر  الثاني  العدد  هو  وها 

مجلة ثقافية تواصل الحلم ولا تتوقف عن الابداع .
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• الموضوعات التي لا تُنشر لا تُعاد إلى أصحابها.	

• يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن المقالـة 	

تماشـياً مـع سياسـة المجلـة في النشـر.

• الخرائـط التـي تُنشـر في المجلـة هـي خرائـط توضيحيـة، ولا 	

تعتبـر مرجعـاً للحـدود الدوليـة.

• لا يجـوز إعـادة النشـر بـأي وسـيلة لأي مـادة نشـرتها الليبـي 	

علـى اعتبـار أنهـا كُتبـت خصيصـاً لهـا، إلا إذا تمـت الموافقـة 

علـى نشـرها مـن قبـل رئيـس التحريـر، وإلا اعتبـر ذلـك خرقـاً 

لحقـوق الملكيـة الفكريـة.

المـواد المنشـورة تعبـر عن آراء كتابهـا، ولا تعبّـر بالضرورة عن 
رأي المجلـة، ويتحمـل كاتـب المقـال جميـع التبعـات المترتبـة 

علـى رأيه .
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عادل أصغر_العراق

إبــــداعــــات
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محمد بن الأمين_ ليبيا

إبــــداعــــات
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الفالح«،  »مفتاح  الفحل  الليبي  الشاعر  إنه 
في  وينحت  بحر،  من  يغرف  الذي  ذلك 
 ، الكبيرة،  الشعرية  بموهبته  معاً  الصخر 
الثقافة  تلك  قصدٍ  غير  عن  يجسد  وهو  
الشرقية القديمة التي تدين المرأة بالخديعة 

من أول الدهر إلى نهايته.
إن »الفالح« في واقع الأمر لم يأـت بالجديد 
وبتلقائيته  لنا،  يقدم  فهو  المجال،  هذا  في 

التجربة  من  طويلةٍ  قرونٍ  خلاصة  المحببة، 
اعتبار  على  دأبت  التي  المؤلمة،  الإنسانية 
لأحدث  ومصنعاً  للخديعة  وكراً  المرأة 

والتآمر. والمكيدة  المكر  منتجات 
شاعرها  بإبداع  المشحونة  الأبيات  هذه  إن 
حول  مستفيضٍ  نقاشٍ  إلى  فوراً  تحيلنا 
المرأة  بسؤال  تتعلق  متأصلة  قديمة  ثقافةٍ 
الجلاد أو هو واقع المرأة الضحية، وتنحدر 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

الأنثى التي لا تكيد لأحد
في عيدها الأول ، مجلة الليبي .. 

)) وحق من انخمم من احسابه بكره ..
 وانريده ايخفف من عذاب سعيري

انشوفوا القرودة يضربن في الزكرة .. 
ولسباع للثعالب يدفعن في الميري

ولا جنس حوا مالخديعة وكره .. 
تحرر، ولا منهن حصل تحريري. ((

8الليبي 
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طالما  عتيد  لاوعيٍ  في  عميقاً  الثقافة  هذه 
أمدته وقائع التاريخ المزورة بتفسيرٍ ــ مزورٍ 
مشهدٍ  في  المرأة  تأطير  إلى  يهدف  ــ  أيضاً 
ذلك  العظيم،  كيدها  ويؤكد  خيانتها  يثبت 
كيد  عن  شيءٍ  في  يختلف  لا  الذي  الكيد 
تصورٍ  سابق  عن  موسومٌ  كيدٌ  لكنه  الرجل، 
الرجل  يُنح  فيما  وحدها،  بالمرأة  وتصميمٍ 
صلة  ولا  بالعدل،  له  علاقة  لا  براءةٍ  صك 

بالإنصاف. تربطه 
 : مجلة الليبي .. الأنثى التي .. 

مجلتنا هذه تفتخر بكونها أنثى، لكنها أنوثة 
يعرف  لا  فالمحتوى  المعنى،  أنوثة  لا  المبنى 
تذكيره من تأنيثه ولا يهتم بمن يجنحون به 
يعودون  أو  التصرفات  إلى شاطيء خشونة 
الملمس، فالثقافة هي  إلى ضفة نعومة  معه 
جنسٍ  على  حكراً  وليست  للجميع،  هويةٌ 

بعينه.

التاء  لغة  بحكم  أنثى  مجلةٌ  »الليبي« 
المربوطة، لهذا رأيتُ أن أدخل في عدد ختام 
طالما  الذي  التأنيث  باب  من  الأولى  السنة 
إلى  والتحيز  بالانحياز  خلاله  من  أتُهمتُ 
طالما  وأفتخر،  بها  أعتز  تهمة  وهي  الأنثى، 
الأول  عامه  يطوي  إبداعاً  النتيجة  كانت 

اعتزاز. بكل 
تدبر  لم  المئة صفحة،  ذات  الأنثى  هذه  إن 
تفاحته  بأكل  آدم  تغو  ولم  لأحد،  مكيدةٍ 
المريبة  الحية  مع  تتحالف  ولم  المشبوهة، 
فمن  الخلد،  جنة  في  وحدتها  رفيق  ضد 
يجرؤ بعد الآن على تبني كل هذه الخرافات 
المجتمع  بنصف  عمدٍ  عن  وإلصاقها 
صحته،  في  مشكوكٍ  بحكمٍ  عليه  المغضوب 

من قاضٍ يشعر بعقدة نقص مستعصية ؟
: لم تكن ليوسف شقيقة لكي تغدر به 

في القصص القرآني أن أخوة يوسف تآمروا 

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



ومن  أصغرهم،  أنه  من  الرغم  وعلى  عليه، 
طفل،  مجرد  إلى  بالنسبة  الكبير  عددهم 
وأن  والدهم،  يخدعوا  أن  قرروا  فإنهم 
حسب  الجب«،  »غيابة  في  بأخيهم  يلقوا 
تصمت  وهنا  الجميل،  القرآني  التعبير 
الذكور  اتهام  عن  تماماً  المؤرخين  ألسنة 
التاريخ  كتبة  ويتغافل  بالخديعة،  المتآمرين 
المتهم  عن وصمهم بمدبري المكيدة، فمادام 
بل  نقاش،  موضع  ليس  هنا  فالكيد  ذكراً، 
من  اللوم  إلقاء  في  له  محلاً  يجد  لا  أنه 

الأساس.
إن هذه الثقافة الانتقائية التي تسارع برمي 
الأنثى بالنقيصة، هي ذاتها التي تصمت إذا 
لرجلٍ  أو  لغيره،  يكيد  بذكرٍ  الأمر  تعلق  ما 
يحكم  لكي  كاملة  قارةً  يدمر  هتلر  كأدولف 
أو  المجلجلة،  النارية  بالخطب  ولو  العالم 
فاشية  دولةً  يقيم  وهو  كموسوليني  بمعتوهٍ 
تأكل من لحم الواقع لكي تستمر في المعيشة 

في عالم الخيال.

لم  العظيمة  الكيد  تهمة  لكن  ذكور،  كلهم 
على  الأمر  يقتصر  ولم  بالنساء،  إلا  تُلصق 
هذا التجني التاريخي العتيد، بل تعداه إلى 
مشبوهة  لأنثى  تروج  راسخة  ثقافة  تأسيس 
متآمرة متهمة بالكيد العظيم، سواءً صرّحت 

بالرفض أو جاهرت بالصراخ.
 : المتحيز  اللقب  حكاية 

نبي  لكن  بيوسف،  حباً  تهيم  العزيز  امرأة 
له  تكيد  ذلك  أجل  ومن  لها،  يأبه  لا  الله 
عند زوجها ليسجل التاريخ أول قضية آداب 
زوجها  يكتشف  وحالما  نبي،  وجه  في  رفعت 
التعبير  بذلك  زوجته  يؤنب  الأمر،  الحاكم 
الذي سجله القرآن : )) قال إنه من كيدكن، 

إن كيدكن عظيم (( .
وزوجته  الرجل  بين  دار  حوارٍ  من  جزء 
ليصبح  تصورٍ  سابق  عن  يُعمم  الشبقة، 
في  الإناث  مستندات  كل  به  تذّيل  ختماً 
متحيزٍ  إجراءٍ  في  اللاحقة،  العصور  جميع 

هو الأكثر ظلماً في التاريخ.

افتتاحية  رئيس التحرير
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ذلك  بعد  يُسجن  يوسف  الوزير  أن  ورغم 
كان  سجنه  لأن   ـــــ  المكيدة  انكشاف  رغم 
إعلام  فمنهج  لا مجرى عدل،  فعل ضرورة 
السلطة كان بحاجةٍ إلى أن يُسجن الموظف 
لكي يقتنع الرأي العام ببراءة زوجة المسؤول 
الذكورية  المكيدة  من  متطور  نوع  وهو  ــــ 
به.  العزيز  لامرأة  دخل  لا  الحاكم  للبيت 
القرآن  في  وردت  التي  الحادثة  تلك  أن  إلا 
للعظة والتأمل، تجرّد من كل معانيها الثرية 
ليقتصر الأمر على فعل الكيد الذي وصمت 
بها  تفوه  عبارةٍ  لمجرد  العالم  نساء  كل  به 

رجل . 
الخروج من الجنة لم يقيد ضد مجهول : 

إثم  اقترفوا  من  لدى  حاجة  هناك  تكن  لم 
على  التوراة  نصوص  بعض  تدوين  إعادة 
خروج  حادثة  يسجلوا  أن  خيالهم،  مزاج 
يفعلون  ولماذا  مجهول،  ضد  الجنة  من  آدم 
ذلك ما دامت الضحية حاضرةً رهن إشارة 
حقائق  على  بالتجني  المهجوسة  الأقلام 

؟  التاريخ والدين معاً 
إن التوراة تتهم الأنثى صراحةً بهذا الفعل، 
التاريخ،  في  الأولى  المكيدة  إثم  بها  وتلحق 
عن  ووحيدة  مباشرة  مسؤولة  وتجعلها 
إغواء آدم وإقناعه بأكل التفاحة من شجرة 
في  المعرفة  شجرة  التوراة  تسميها   ( الخلد 
خطأ شنيع لم ينتبه له من كتب ذلك النص 
( وهاهو سفر التكوين في التوراة يتجلى في 
الأنثى  سوى  هدفاً  له  يجعل  لا  جائرٍ  حكمٍ 

فقط : 
للمأكل  طيبة  الشجرة  أن  المرأة  ورأت  ــــــ 
فأخذت  للفهم،  باعثة  وأنها  للعين،  وشهية 
أيضاً،  زوجها  وأعطت  وأكلت،  ثمرها  من 

فأكل.  وكان معها، 
التوراة تجعل من الأنثى صاحبة المكيدة  إن 
الرجل  خروج  وزر  تماماً  وتحملها  الأولى، 
فاتورة  تدفع  اليوم  إلى  وهاهي  الجنة،  من 

ذلك الخروج القديم.
يستكمل  إنه  بذلك،  النص  كاتب  يكتفي  ولا 



إصدار  في  ويبدأ  قضيته،  مستندات  بقية 
وبدون  الفعل  هذا  على  المترتبة  الأحكام 

إبطاء : 
ــــــ وقال لها الرب، سأضاعف آلامك وأحزانك 
بالآلام  الأطفال  وستلدين  كبيرة،  مضاعفةً 
لمشيئة  خاضعةً  حياتك  وستكون  وحدها، 

زوجك، وسوف يظل زوجك حاكماً عليك. 
من  حتى  يجعل  المشبوه  النص  كاتب  إن 
وطبعاً  بالمرأة،  حلت  إلهية  عقوبة  الولادة 
الهدية  هذه  بعده  جاءوا  من  يتلقف  سوف 
لهذه  المحكم  القفص  صنع  ويواصلون 
بنصٍ  مدعمين  السنين  آلاف  عبر  المخلوقة 
يشعر  أن  حتى  دون  عليها  كاتبه  فيه  تجنى 

الضمير. بتأنيب 
: ثقافة رفض السائد 

أنها  أما  غيبية،  نصوص  السائد،  هو  هذا 
تعرضت  أنها  أو  مريض،  خيال  بيد  كُتبت 
لتفسير ذكر متجنٍ يملأه إحساسه بالسيادة 
هل  ولكن،  التسلط،  مواصلة  في  ورغبته 

لكي  بالصراخ  أحدهم  يعلو صوت  أن  يكفي 
نقتنع بوجهة نظره ؟

إلى  بحاجةٍ  الإقناع  فمنطق  ذلك،  أعتقد  لا 
العقل  ومنهج  والعقل،  الواقعية  من  المزيد 
بحبل  الحقائق  إلى  يُساق  أن  تماماً  يرفض 
كتبة  يحتاج  سوف  ولهذا  وحده،  الصراخ 
من  أكثر  هو  ما  إلى  القديمة  النصوص 
بصحة  حولهم  من  العالم  ليقنعوا  الغموض 

ما يقولون به .
»نصف  وليست  تابع،  مجرد  ليست  الأنثى 
لهذه  البعض  يروج  كما  الأسفل«  المجتمع 
الجملة المقززة، كما أنها ليست ذلك الكائن 
وهي  بالرجل«،  »المساواة  إلى  يطمح  الذي 
النساء  ملايين  حبائلها  في  وقعت  خدعة 
العار  ذلك  وليست  معاً،  والشرق  الغرب  في 
العادات  بسلطة  ووأده  طمره  ينبغي  الذي 

معاً. والحديثة  القديمة  المجتمعية 
لا  تماماً،  مثلك  مثلك،  كائن  ببساطة  إنها 
لأنها  دونه،  من  تمضي  أن  الحياة  تستطيع 

افتتاحية  رئيس التحرير
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حقيقة  وهذه  وتندثر،  تماماً  تتوقف  سوف 
لا يمكن لأشد دعاة »تذكير الدنيا« نكرانها 

مهما بذلوا في ذلك من جهد .
إن الأنثى ليست مدبرة مكائد، وهذه المجلة 
خلاق  كيان  إلا  الأنثى  فما  دليل،  خير  هي 
وأن  بالجديد،  يأتي  أن  شأنه  من  مبتكر، 
يتكفل بالخلق والتشكيل والتأهيل والإبداع.
أجلها،  ومن  للثقافة  مطبوعة  المجلة  هذه 
مشبوه  نص  سيطرة  خارج  أنثى  وهي 
أكثر  منذ  ــــ  أيضاً  مشبوه  ــ  كاهن  اخترعه 

من أربعة آلاف عام مضى.
 : الليبي من جديد  مجلة 

إلى  القصيد،  بيت  إلى  بكم  أرجع  أنا  ها 
هذه المجلة التي نالت شرف أن تكون المجلة 
الثقافية الأبرز في ليبيا في مرحلةٍ هي أبعد 
وطلب  والترفيه  الاستقرار  عن  تكون  ما 
أن  يوماً  اعترف  لم  أني  مع  الكماليات، 
مقتنع  فأنا  الكماليات،  إحدى  هي  الثقافة 
للتطور،  السر  كلمة  هي  الثقافة  أن  تماماً 
وهي  الدولة،  لتأسيس  السر  كلمة  وهي 
لزيادة  السر  كلمة  للتنمية، وهي  السر  كلمة 
وعيش  أفضل  السر   كلمة  وهي  الإنتاج، 
خلاق،  جيلٍ  لبناء  السر  كلمة  وهي  كريم، 
وهي كلمة السر لمقاومة الفساد، وهي كلمة 
كلمة  وهي  التطرف،  على  للقضاء  السر 
الوطن في هاويةٍ يريد  السر لكي لا يسقط 

له الجميع أن يسقط فيها وإلى الأبد.
في  النور  من  بصيص  هي  الليبي  مجلة  إن 
مواجهة  في  يتماوج  أمل  وهي  عتمة،  وسط 
في  والتشكيك  والفوضى  الارتباك  عاصفة 
جدوى الثقافة من الأساس، رغم أن المنطق 
المثقف  والجندي  المثقف  الموظف  إن  يقول 
هم  المثقف،  والمواطن  المثقف  والعامل 
لمقتضيات  للاستجابة  قابلية  وأكثر  أفضل 
بناء الدولة من غيرهم، من الذين لم ينالوا 

بعد.  الثقافة  حظهم من 
التي  مجلتكم  وهي  أنتم،  مشروعكم  الليبي 

فالواجب  وتستمر،  لتبقى  تُدعم  أن  ينبغي 
مطبوعتنا  العالم  إلى  نصدّر  أن  يقتضي 
الراسخة  القوية  المستنيرة  الباذخة  الليبية 
بالتراكم  إلا  يكتمل  لا  عمل  وهذا  العميقة، 

والاجتهاد والدعم والمساندة .
أخيراً ..

ونهدي  الأول،  عامنا  نطوي صفحة  هانحن 
في  رغبة  وكلنا  عشر،  الثاني  العدد  لكم 
الاستمرار والتطور والنمو والازدهار، وهذا 
هذا  إلى  نقدمه  أ،  كمثقفين  يمكن  ما  أقل 
ما  كل  له  نقدم  أن  يستحق  الذي  الوطن 

. بوسعنا، وما ليس بوسعنا أيضاً 
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أقلام تحبها .. تكتب عنها
في عيدها الأول ..

وكأنه حلم .. 
وكأن الســنة مــرت بنــا كلمــح بصــر .. كخاطــرة عابــرة . 

كصــوتٍ بعيــد في مــدى واســع .
وهاهــو  عــام،  منــذ  كانــت  الليبــي  مــع  الأولــى  رحلتنــا 
العــام يمضــي، وهاهــي أعــداد الليبــي تســتأنس ببعضهــا 
وتؤنــس بحضورهــا الذاكــرة الثقافيــة الليبيــة وتمهــد 
يزهــر  ســوف  العربيــة  الثقافــة  مــع  تواصــلٍ  لجســر 

ويُثمــر بــإذن الله .
مــن ســاهم  أشــكر الجميــع، كل  الســنة  هــذه  في ختــام 
معنــا في إعــاء هــذا الصــرح، وكل مــن خــط حرفــاً في 

 . هــذه الصفحــة مشــيداً بالمجلــة وداعمــاً لهــا 
سُــعدت جــداً بمــا قرأتــه مــن شــهادات، وأحسســت أن مــا 
بذلنــاه لــم يضــع هبــاءً ، وأن مــا نصنعــه بــدأ يُنتــج فكــراً 

يجتمــع حولــه أحبابــه وعاشــقوه . 
كل عام وأنتم بألف خير . حرفاً بحرف، وكلمة 
تتلوها كلمة .

الصديق بودوارة . رئيس التحرير . 

خالد الشيخي 
رئيس مؤسسة الخدمات الاعلامية . مجلس النواب الليبي.

المجلــة،  بــودوارة« برئاســة تحريــر هــذه  »الصديــق  أكلــف  أن  ـــــ عندمــا اختــرت 
لــم أكــن أشــك ولــو لبرهــة في أنــي اتخــذت القــرار الصحيــح، وهــا هــي »الليبــي« 
تتوهــج وتنتشــر وتنجــح، لتشــهد بــأن مؤسســة الخدمــات الإعلاميــة قــد أنشــأت 
مؤسســة ثقافيــة ليبيــة أصيلــة تقــول للدنيــا كلهــا أن ليبيــا لا تصــدر النفــط 

فقــط، بــل تصــدر الثقافــة أيضــاً . 
، وبــا  التــي نفتخــر بهــا جميعــاً  لــكل العاملــن في هــذه المجلــة  تحيــة منــي 

حــدود.
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ـــا في وقـــت مبكـــر. ـــود رغـــم اســـتقلال ليبي عق
تتميـــز مجلـــة الليبـــي بسياســـتها التحريريـــة 
ثقافـــة  إلـــى  تهـــدف  فهـــي  المحايـــدة، 
ولعـــل  الآراء،  في  والتبايـــن  الاختـــاف 
الاعتنـــاء  في  هويتهـــا  تكشـــف  نصوصهـــا 
تنتمـــي  لا  فهـــي  الأصيـــل،  المطلـــب  بهـــذا 
ــر  ــة نظـ ــرس لوجهـ ــدد أو تكـ ــار محـ ــى تيـ إلـ
الأولـــى  بالدرجـــة  تهـــدف  وإنمـــا  معينـــة، 
تحتـــه  ينضـــوي  بمـــا  الإبـــداع  نشـــر  إلـــى 
ــى  ــرد إلـ ــرح والسـ ــعر والمسـ ــون الشـ ــن فنـ مـ
ــفر،  ــة والسـ ــأدب الرحلـ ــا بـ ــب اهتمامهـ جانـ
إن مجلـــة الليبـــي بطرحهـــا 
وبأفكارهـــا  المتميـــز 
ـــــ وهـــو  التنويريـــة تحـــاول 
لطاقـــم  يُحســـب   ممـــا 
في  الإســـهام  ـــــ  تحريرهـــا 
مشـــرق،  مســـتقبل  خلـــق 
مواجهـــة  عبـــر  وذلـــك 
القبـــح والظـــام باختيـــار 
علـــى  وبانفتاحهـــا  الفـــن، 
وتقديرهـــا  الحريـــة 
إذ  والمبدعـــن،  للإبـــداع 
مـــن  الثقافـــة  تخليـــص  إلـــى  تدعـــو  أنهـــا 
التمركـــز حـــول الأيديولوجيـــا الـــذي حـــوّل 
ــة«  ــل لا تاريخيـ ــى »كتـ ــن إلـ ــاب والمثقفـ الكتـ
تعمـــل وفقـــاً للانتمـــاءات الجهويـــة والقبليـــة 

الضيقـــة. والحزبيـــة 
باختـــاف  الليبـــي  فـــإن مجلـــة  هنـــا،  مـــن 
أصواتهـــا وعمـــق مضامينهـــا  تجمـــع بـــن 
أصالـــة الفكـــر العربـــي وحيويـــة الحداثـــة 
الهُويـــة  قيـــم  وبـــن  جهـــة،  مـــن  الغربيـــة 
والاصالـــة والتواصـــل مـــع الآخـــر مـــن جهـــة 
ـــــ دعـــوة صادقـــة  ـــــ باختصـــار  ـــا  أخـــرى. إنه
ضـــد التناحـــر والحـــروب وإلغـــاء الآخـــر.

أخيـــراً، أتمنـــى لأســـرة تحريرهـــا مســـيرة 
علـــى  لتكـــون  مســـتمر  وتواصـــل  موفقـــة، 

والمبدعـــن.  للإبـــداع  نافـــذة  الـــدوام 

رؤى  مجلـــة  تحريـــر  مديـــر   .. المغربـــي  حســـن 
: الليبـــي  في  وكاتـــب 

تُعـــد مجلـــة الليبـــي رغـــم  قِصَـــر عمرهـــا ــــــ 
عـــام مـــن تاريـــخ الصـــدور تحديـــداً ـــــ علامـــة 
فارقـــة في المشـــهد الثقـــافي الليبـــي، وصـــوت 
صـــادح ضـــد كل أشـــكال التعتيـــم الظلامـــي، 
والإبـــداع  الحـــر  بالفكـــر  تُعنـــي  فهـــي 
نشـــر  إلـــى  بالإضافـــة  والفـــن،  والســـينما 
الوعـــي بالهُويـــة الليبيـــة، وتوطيـــد مفهـــوم 
ـــخ  ـــا يتصـــل بتاري ـــكل م ـــام ب ـــة والاهتم المواطن
ــعبية،  ــد شـ ــادات وتقاليـ ــار وعـ ــن آثـ ــا مـ ليبيـ

وهـــذه ســـمة مجتمعـــة في 
جميـــع أعدادهـــا، ومـــن هنـــا 
أتخـــذ لهـــا اســـم )الليبـــي(.
التـــي  الليبـــي  مجلـــة  إن 
عـــن  شـــهرياً  تصـــدر 
الخدمـــات  مؤسســـة 
بمجلـــس  الإعلاميـــة 
الســـاهرون  النـــواب نجـــح 
عليهـــا )وهـــم طاقـــم شـــاب 
اســـتقطاب  في  غيـــور( 

الأدبـــاء  مـــن  جـــادة  أقـــام 
ــي  ــتوى المحلـ ــى المسـ ــن علـ ــاب والفنانـ والكتـ
المجلـــة  أعـــداد  أثـــروا  معـــاً،  والعربـــي 
بموضوعـــات متنوعـــة ثقافيـــة وفكريـــة في 
جميـــع حقـــول المعرفـــة الإنســـانية، وهـــذا في 
ـــه إضافـــة مهمـــة في مســـيرة التنويـــر  حـــد ذات
ليبيـــة  منابـــر  إليهـــا  ســـعت  طالمـــا  التـــي 
مجلـــة  رؤى،  مجلـــة  منهـــا:  نذكـــر  مماثلـــة 
ـــة الثقافـــة العربيـــة وغيرهـــا  فضـــاءات، ومجل
ــي  ــات التـ ــف والمنتديـ ــات والصحـ ــن المجـ مـ
أخـــذت علـــى عاتقهـــا الســـير نحـــو تحديـــث 
المجتمـــع والنهـــوض بالعقـــل الليبـــي وانتشـــاله 
مـــن ثقافـــة البـــؤس والزيـــف والجهـــل ومـــا 
القبلـــي  التعصـــب  مظاهـــر  مـــن  يلحقهـــا 
ـــر  ـــل الأســـاس في تعث ـــا العام ـــوي، وهم والجه
ــدة  ــة لعـ ــة الحداثـ ــي في مواكبـ ــع الليبـ المجتمـ

الليبي  15
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د. زينـب قنـدوز. كاتبـة وأكاديميـة باحثـة . تونـس.
عندمـا يتخطـى الحلـم عتمـة الجـدران... متـى يخـطّ 
في  قسـراً...   الموصـدة  الأبـواب  وراء  مـن  طريقـاً  لـه 
وحكايـا،  صـوراً  حلمنـا  يرتسـم  والظـل  الضـوء  فضـاء 
ومـن ردم الحـرب تُزهـر الليّبـي. مجلـة تُطفـئ شـمعتها 
هـذا  ضمـن  البدايـة...  بعـد  مـا  مشـوار  الأولى،لتُعلـن 
الفضـاء الثقـافي وجـدت الترحـال في اللّحـدود... حيّز 
جمـع النظـام المعـرفي والبلاغـي لتخـوض كلماتي تجربة 
التأمـل والتفكيـر. وجـدت بعضـاً مـن ذاتـي بني سـطور 
حلمـي  رسـمت  منهـا  مسـاحة  وعلـى  الليبـي،  مجلـة 

العتمـة وظـلّ الحـروب.    ليتعـدّى قلمـي  بالألـوان 

بلـد  موقـع  ومؤسـس  وشـاعر  ناقـد  النويصـري  رامـز 
الثقـافي الطيـوب 

جـاءت  إليـه،   يحبسـني  اليـأس  كاد  الـذي  الوقـت  في 
الليبيـة،  الثقافـة  الصحافـة  في  الأمـل  لتعيـد  »الليبـي« 
كواجهـة تجمـع شـتات الإبـداع الليبـي والأقالم الليبيـة 
المجلـة  هـذه  أن  إلا  حداثتهـا،  مـن  وبالرغـم  حولهـا.. 
رسـخت حضورهـا بتميـز وفاعليـة.. أحيـي كل العاملين 

بهـذه الـدرة في تـاج صحافتنـا الليبيـة.

عقيـل درويـش . رئيـس اتحـاد المثقفني العرب : 
تحـارب  جدائلهـا،  تُرخـي   .. ترتادنـا  الليبـي..  مجلـة 
الجهـل وتنتصـر. أمسـت في الفكـر نـور..في ظلمـة الأيـام 
تنتشـر، و مـن بني رمـاد الحـرب تزهـر، وتحيـك بيانـاً 
واضحاً صريحاً نسـيجاً ثقافياً في النفوس يفسـح الأمل 

ويمحـو الغبن واليـأس. مـن الأفئـدة يعتصـر.
 هـي تـاج ترصعـه نجـوم المعرفـة، وتغتنـي مآثرها بملاك 
العلـم، والحبـر منهـا يتدافـع كموج البحر حكمـةً وقوانيَن 

لغـة ومجـداً قائمـاً بحـد ذاته يقظـةً في الفكر.
أتكلـم عـن مجلـة الليبـي، هـذا الملتقـى للآفـاق الواعيـة، 
والنتـاج الإبداعـي لذاكـرة ثقافيـة اجتماعيـة فنيـة فكرية 

متحـررة يلفّهـا السـحر والعطـاء.
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سحر سلامة ـ قاصة ـ مصر: 
حينمـا يحمـل العالِـم علـى كاهلـه همـوم الوطـن الـذي يئـن 
مـن وطـأة الظلـم والعـدوان ، حينما تصـرخ الدماء فتصهر 
الرمـال ويتلقفهـا الأديـب على صدره فيشـهر قلمه مدافعاً 
عن تراثه ووطنه وحريته من فكرٍ متطرف أصاب المجتمع 
فسـقط في هـوة مـن الدمـار ، ظلـت مجلـة »الليبـي« تقـدم 
للعالم الصورة الحقيقية لليبي المتحضر الذي يصل بعلمه 
ورقيه وثقافته إلى عنان السماء ، رافعاً راية التحدي ضد 
الثقافات الدخيلة على الشـعب الليبي من عنفٍ وكراهية، 
حيث قدمت مجلة »الليبي«  أول الغيث ... كلمة، واتخذت 
مـن المـودة والمحبـة منهاجا لها حتـى »عندما نطق الجماد« 

بكل لغات العالم أن حريتنا وأراضينا »ليسـت للبيع« .
 كل عام ومجلة الليبي بخير وجميع الشـعب الليبي بأمان 
وسلام وانتصار وتحدي ، كل عام ودكتور الصديق بودواره 
المغربي وجميع القائمين على مجلة الليبي بخير، وعقبال 

ألـف ألـف عام من الإبـداع والتألق .

محمـد عطيـة محمـود . ناقـد . مصـر :
أن تنشـئ فضـاءً ثقافيـاً وإبداعيـاً جديـداً، فذلـك أمـر 
في غايـة الأهميـة والإلحـاح، كـي تعبـر عـن نبـض يحمـل 
الثـورة في جوانحـه، ويمتلـئ بهـا، ويحرص على مراجعة 
عـن  الثقـافي، بعيـداً  مفرداتهـا مـن خالل ذلـك الفعـل 
»حنجوريـة« الأدب وفروسـيته القديمـة بالفكـرة الباليـة 
أن  أمـا  ذاتـه،  حـد  الإبـداع في  هـو  فذلـك  المسـتهلكة، 
يكـون التحـدي الأكبـر لتلـك المنظومـة الثقافية الجديدة 
هـو وجودهـا في أجـواء تحمـل الصـراع والجهـاد معاً في 
أجـواء الثـورة والحـرب الحقيقيـة، فذلـك ممـا يضاعف 

مـن أهميـة هـذا المـد علـى المسـتوى المعايـش.
 ذلـك في يقينـي مـا قامـت بـه مجلـة الليبـي في ثوبهـا 
ملازمـة  مـع  التحـدي  معانـي  يحمـل  الـذي  القشـيب 
الإنتـاج الثقـافي الجيـد المسـتوى الرفيـع المتنـوع، وأن مـا 
خطتـه مجلـة الليبـي مـن نجـاح كبيـر، هـو لبنـة جديـدة 
لإعـادة الوجـه الحقيقـي للثقافـة الليبيـة المرتبطـة بقـوة 
تلاقـح  مـن ملامـح  بـه  ترفدهـا  العربيـة بمـا  بالثقافـة 

وتوحـد. وانصهـار 
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فتحـي بن عيسـى . 
مؤسـس مكتبـة الكـون الليبيـة في القاهـرة .

في  شـمعةً  تضـيء  أنـك  يعنـي  هـذا  مجلـة،  تصـدر  أن 
ظالم الجهـل الدامـس. وأن تسـتمر في الصـدور فهـذا 
تنيـر  نـورٍ  فبـؤرة  شـموعاً  تصبـح  الشـمعة  أن  يعنـي 

التخلـف..  قيـود  مـن  وتحررهـا  العقـول 
الجهـل ليـس مرادفـاً لعـدم التعلـم والتعليـم، فأبـو جهـل 
مكابـر وجاحـد،  لكنـه  ومقدّمـاً،  قومـه حكيمـاً  كان في 
»لـي  ثقافـة  ثقافتـه،  عليـه  وجنـت  علمـه،  ينفعـه  فلـم 
الصـدر دون العالمني أو القبـر«، فال مجـال لآخـر، ولا 

مـكان للحجـة، ولا جـدوى مـن الإقنـاع والاقتنـاع. 
صخـر  ينحتـون  وزملائـه  بـودوارة(  )الصديـق  العزيـز 
إصـدار  علـى  بإصرارهـم  تأخرنـا  تخلفنـا في صحـراء 
مجلـة ثقافيـة في زمـنٍ لا صـوت فيـه إلا للسالح، ولا 
الكراهيـة  لغـة  إلا  تسـمح  لغـة  ولا  للبـارود،  إلا  رائحـة 

والبغـض. 
مـا يقـوم العزيـز )بـودوارة( وزملائـه هـو أشـبه بعمليـة 
تنظيـف مسـتميتة لإعـادة الحيـاة لبسـتان كان ذات يـوم 
بـه  فـإذ  الثمـار،  وأشـهى  والرياحني  بالـورود  مزدانـاً 
لا  لكـم  شـكرا  خرابـاً.  يصبـح  والجهـال  الجهـل  بفعـل 

المعانـي..  عـن  أحيانـاً  فاللغـة تضيـق  تكفـي، 

معتـز محسـن . ناقـد مصري
مجلـة الليبـي، درة لامعـة تخـرج مـن بين أنقاض الحرب 
الضـروس لتؤكـد علـى أن الثقافـة تصلـح مـا أفسـدته 
السياسـة مـن خالل إحيـاء الكلمـة الطيبـة ، وأنـا كلـي 
ثقـة بتطـور المجلـة في الأعـوام القادمـة لوجـود طاقـم 
الـدم  نزيـف  لإيقـاف  يسـعون  كبـار  وكتـاب  تحريـري 

بمـداد الجـد والفكـر.
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مجلـة  تحريـر  منسـق  وقـاص.  أديـب  الشـاعري.  عـوض 
ليبيـا.  الأربعـة.  الفصـول 

إنجازهـا  النـاس  مـن  الكثيـر  يسـتطيع  كثيـرة  أعمـال 
في زمـن الحـرب فاللصـوص مثال يسـتطيعون جمـع أكبـر 
الثـروات في وقـت قياسـي خاصـة في الأزمنـة التـي تسـود 
فيهـا الفوضـى و غيـاب القوانين و الفاسـدون أيضا لديهم 
القـدرة علـى امتالك العقـارات و المزارع و البنايات بأيسـر 
الطرق و المجانين كذلك يمكنهم تسجيل أعلى معدلات في 
عالـم الجريمـة مـن سـلبٍ و نهبٍ وتدميـرٍ وإزهاقٍ لألرواح. 
مطبوعـة  بإصـدار  مجموعـة  أو  شـخص  يقـوم  أن  أمـا 
محترمة وبجودة عالية وبشكل مستمر فهذا هو المستحيل 
الذي فعله الأديب و الكاتب الصحفي د. الصديق بودوارة 
صحبـة جوقـة متناغمـة مـن العازفني المهـرة مـن مختلـف 

المـدن الليبيـة و العربيـة.
وتسـتمر جـذوة مجلـة » الليبـي« متقـدة لتشـعل شـمعتها 
الثانيـة بصـدور هـذا العـدد محتفيـة بالإبـداع فنـاً و شـعراً 
و قصـة وأخبـاراً ونقـداً لتوثـق للحيـاة الثقافيـة و الأدبيـة و 
لتحتضـن الأقالم التـي تنمو على صفحاتهـاو تزهر أجمل 
التحايـا و أطيـب الأمنيـات لهيئـة تحريـر » الليبـي« بـدوام 
التوفيـق و النجـاح في خلـق كوكـب ليبـي متوهـج. عـوض 

الشـاعري كاتـب ليبـي.

فـراس حـج محمـد . كاتب. فلسـطين :
مـع كل كتـاب يصـدر، ومـع كل مجلـّة تبزغ للنّـور، ثمة منارة 
تُرفـع، وثمـة لبنـة تضـاف إلـى لبنـات البشـرية علـى مـرّ 
العصور. يشـبه الأمر كثيراً إشـعال شـمعة في هذا الظلام 
الدامـس الحالـك الـذي يلـف هـذا العصـر. من هنـا جاءت 
الإنسـاني  الفكـر  لبنـة في صـرح  لتكـون  »الليبـي«  مجلـة 
الشامل المفتوح على آفاق المعرفة بشتى تنوعاتها، وشمعة 
واقـدة ذات نـور نافـذ يشـع مـن ليبيـا الحضـارة والتاريـخ 

ليصـل إلينـا نحـن أهـل فلسـطين.
لقـد حَظيـتُ بفرصة النشـر في المجلـة في أعدادها الثلاثة 
الأخيـرة. ولكننـي كنـتُ قـد اطلعـت علـى أعدادهـا الأولـى 
جميعـاً، إذ يوفـر القائمـون علـى المجلـة نسـخاً إلكترونيـة 
منهـا، تصفحـت تلـك الأعـداد، وقـرأت كثيـراً مـن موادهـا. 
فـإذا بهـا مجلـة وازنـة راقيـة، عاليـة المسـتوى بموضوعاتها 

التـي تطرحهـا، وبكتابها المتمرسني.
أتمنـى لمجلـة »الليبـي« وللقائمين عليهـا التقـدم والازدهار، 
وأعوامـاً عديـدة، لنحتفـل كل عـام، ونحـن نراها تكبر بيننا 

عامـاً بعـد عام. 
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عـام علـى صدورهـا، إلا أنهـا لـم تكـن خجولـة 
وبـكل  الليبـي  لأن  الحضـور تحتضهـا  وعيـون 
بسـاطة ولـدت واقفـة واكتمـل نموهـا وخطـت 
خطـوات متقدمـة قبـل أن تبصـر النـور لتعانـق 

منـذ ظهورهـا الأول عنـان السـماء .
بشـكل  تؤسـس  أن  علـى  دأبـت  الليبـي  مجلـة 
مطلـة  ليبيـة  نافـذة  لتفتـح  وحقيقـي  صحيـح 
علـى القـارئ العربـي ، أما »صدّيـق« الصحافة 
الليبيـة الـذي يحـرص علـى مرافقـة صاحبـه 
القـراءة  رسـالة  مشـاق  معـه  متحمالً  القـارئ 
مـع  انتظارهـا  علـى  والحـرص  السـامية، 
منتصـف كل شـهر كبـدرٍ منيـرٍ يطالعـه عشـاق 

. كلمـة  الغيـث  فـأول  والكلمـة،  الحـرف 
الليبـي منوعـة اهتمـت بالشـأن الليبـي وكذلـك 
الترجمـات  عـن  تغفـل  ولـم  العربـي  الشـأن 
لحـوارات  وأثثـت  للإبـداع  ذراعيهـا  وفتحـت 
فاخـرة وأدخلتنـا السـينما العربيـة مـن خالل 
تغطيـات مهمـة ودراسـات نقديـة فنيـة فتحـت 

الفنانني . نوافـذ مهمـة لكثيـر مـن 
حكايـات  خالل  مـن  القـارئ  جذبـت  الليبـي 
ناطقـةٍ  أغلفـةٍ  في  والتاريـخ  الفـن  في  موغلـة 

. منسـياً  نسـياً  سـابقاً  نعدهـا  كنـا  بالحيـاة 
الليبي رسـالة سـامية حملها صديّق الصحافة 
وصاحبـة القـارئ وفريقـه مـن أسـرة التحريـر، 
»قبـل أن نفتـرق« تأكـدوا أن سـر نجـاح الليبـي 

كونهـا ولـدت واقفـة .

عبدالله المتقي. كاتب. المغرب
إلـى  الليبـي منبـر ثقـافي يُضـاف رقمـاً  مجلـة 
ويحـق  بليبيـا،  الثقـافي  الإعلامـي  المشـهد 
يفتخـروا  أن  بهـا  الثقافـة  وأصدقـاء  للمثقـف 
ويعتـزوا بهـذه النجمـة الثقافيـة، وهـذه البقعـة 
مـن الضـوء اللامعـة رغـم الظـروف »المكهربـة« 

سـعاد خليـل ـ فنانـة مسـرحية ومسـؤولة قسـم 
الترجمـة بالمجلـة : 

مـرت سـنة كاملـة علـي ميالد مجلـة الليبـي ، 
سـنة كاملـة مـن الصـدق والعطـاء ونحـن نقدم 
الآخـر،  ثقافـات  مـن  منـه  ننهـل  مـا  للقـاريء 
ومـن أبحـاث ودراسـات لنغذيـه عقليـاً وثقافياً  
مـن خالل طـرح مواضيـع متنوعـه في مختلف 

المجـالات الادبيـة والثقافيـة .
عـام كامـل مضـي علـي تجربتـي ضمـن أسـرةٍ 
يجمعهـا الحـب والالتـزام . عـام يذكرنـا بـأن 
المسئولية أصبحت أكبر وأن ارتباطنا إنسانياً 

بـات أعظـم وأهـم .
أن  أتمنـي  المجلـة،  هـذه  أسـرة  مـن  كواحـدة 
شـيئاً  قدمـت  قـد  فيهـا  بمسـاهماتي  أكـون 
مفيـداً، وعليـه أقـدم شـكري وامتنانـي لرئيس 
تحريـر مجلـة الليبـي  علـي ثقتـه  وفتح المجال 

واعطـاء الفرصـة لـكلٍ  في مجالـه .
 شـكري وامتنانـي لـكل مـن رفـد المجلـة وقـدّم 
الموصـول  والشـكر   ، وانتقـد وشـجع  وسـاعد 
لمؤسسـة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب 

التـي تصـدر عنهـا المجلـة .

عبد الرحمن سلامة . صحافي وكاتب . ليبيا
» سـنة حلـوة يـا جميـل ، سـنة حلـوة يـا الليبـي 
» .. وسـط تصفيـق صـادق مـن النخبـة وهـم 
بمـرور  الليبـي  مجلـة  احتفـال  في  يسـهمون 
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لأن الكتابـة في زمـن الخـرب تعنـي لـي الكثيـر، 
الذاكـرة  شـتات  لـم  الأولـى  بالدرجـة  فهـي 
ـــــ  والهويـة، وهـي أيضـاً  ترسـم بجانب الفكرة ـ
ولـو كانـت مأسـاوية ــــــ شـيئاً مـن المتعـة يقـود 

إلـى القـراءة المكتملـة.
منى  إبراهيم .  محررة صفحة في الليبي. 

مـن أجمـل اللحظـات في حيـاة أي شـخص هـي 
لحظـات العطـاء .. ولحظـات انتقـاء النصوص 
يناسـب  مـا  لاختيـار  الكلمـات  بني  والتجـول 
الذائقـة هـي لحظـات مفعمـة بالأمـل والإبداع، 
في  المشـاركة  شـرف  منحتنـي  الليبـي  ومجلـة 
ليبـي  صـرح  أهـم  بقـراءة  والاسـتمتاع  العمـل 

ثقـافي حديـث

جمال طنوس . كاتبة . سوريا
صـور  محـو  بالإمـكان  نعـم..  الليبـي..  إنـه 
مهمـة  وتلـك  الأمـل،  وزرع  الموحشـة،  الحـرب 
الـروح العظيمـة في ليبيـا، مـارد جبـار يسـتفيق 
مـن فوضـى الحـرب وويلاتهـا ويحتـرف لملمـة 
جملـه  عـن  القاتمـة  الألـوان  الشـتات. يمسـح 
الفعليـة بإصـرار الوليـد لمعانقـة الحياة.ويخـط 

الغـراء. جريدتـه 
المغربـي. طوبـى لإصـرارك  بـودوارة  الصديـق 
علـى مسـح الألـم ببلسـم الكلـم. طوبى لمن يورد 
اليقني ويكبـح جنـوح المراكب بيـد حيلتها القلم 

عوضـاً عـن التحسـر وجـر الخيبـات . 
لليبـي ذاكـرة لا تقربهـا النار، لأنه ابن الشـمس 
يخط مزيداً من الشـموس.أصبحت اثنا عشـر 
»الليبـي« مشـواراً خصبـاً  إنهـا مجلـة  شمسـاـً 
الجمـال  قيـم  تعتلـي  الكفـاح.  مـن  ومتنوعـاً 
والحـق وتشـد مـن أزر الوطن إلـى آفاق التقدم 
والحريـة هنيئـا بهـذا المنجـز وألـف مبـروك .

التـي يعيشـها هـذا البلـد المغاربـي العربي، من 
لـكل  جبـل  مـن  أكبـر  تحيـةً  الشـقيق  المغـرب 
. الثقـافي  المنبـر  لهـذا  والداعمني  المشـرفين 

ناصر المقرحي : كاتب . ليبيا .
لا شـك في أنَّ كل فعـل ثقـافي مهمـا قـلَ شـأنه 
إيجابـي  وانعـكاس  طيـب  مـردود  لـه  سـيكون 
على المجتمع  وفي هذا الإطار ووسط ظروف 
إنهـا محبطـة  يُقـال عنهـا  أن  مـا يمكـن  أقـل 
وباعثـة علـى التشـاؤم، صـدرت مجلـة الليبـي 
الوطـن  هـذا  في  ترميمـه  يمكـن  مـا  لتـرمم 
المتصـدع  اليـوم تكمـل المجلـة عامهـا الأول في 
ظـل ترحيـب ونجـاح كبيريـن ومشـاركة واسـعة 

مـن الأدبـاء والكتُـاب الليبيني والعـرب . 
وتكتسـب المجلـة أهميتهـا – خاصـة في هـذا 
الوقـت الدقيـق مـن عمـر الوطـن – مـن تنـوع 
الأسـئلة  مـن  للعديـد  وطرحهـا  موضوعاتهـا 
التـي تخـص المرحلـة ومـن كونهـا في الأسـاس 
للنقـاش  وإلكترونيـة  ورقيـة  ومنصـة  منبـراً 
مـا  كل  عـن  ونأيهـا  والآراء،  الأفـكار  وطـرح 
مـن شـأنه أن يعمـق الصـدع بني أبنـاء الوطـن 
الواحـد  الأمـر الـذي سيُسـهم في صنـع منـاخ 
ثقـافي صحـي وطمـوح نحـن في أمـس الحاجـة 
إليه . وبهذه المناسبة السعيدة لا يسعنا إلا أن 
نلتـف حـول هـذا المنُجز الثقافي الوليد، ونشـد 
المجلـة  إصـدار  علـى  القائمني  أيـدي  علـى 
بهـذا الثـراء المعـرفي وبهـذا الإخـراج الجميـل، 
متمنني أن تسـتمر في أداء دورهـا التنويـري 
والمحافظـة علـى مـا حققتـه مـن نجاحـات ولا 
ننسـى أن نثمـن الجهـود التـي تقـف وراء هـذا 

التألـق ونُشـيد بهـا. . 

نور تركي. سوريا
مواضيـع  تشـمل  راقيـة  مجلـة  الليبـي  مجلـة 
الأدب  إلـى  بالإضافـة  وعلـوم،  ثقافيـة 
القصصـي والشـعر والتصويـر لسـت مأخـوذة 
بالجانـب العاطفـي كثيـراً عندمـا أكتب،  لكني 
أتفـاءل بهـذه المجلـة وبالتحديـد في هذا  المناخ 

نعيشـه. الـذي 
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العمل. و كنت أحاول قدر الإمكان أن أنشر تلك 
الكتابات، ولكن أول قصة نشرت بشكل متكامل 
يناير  شهر  في  »الرقيب«  صحيفة  في  كانت 
1968 ،بعنوان ثلاث قصص قصيرة » و كانت 

هي البداية في الكتابة القصصية .
الليبي : المسلاتي القاص، أم المسلاتي الكاتب، أم 

المسلاتي رئيس التحرير، أيهم أحب إلى قلبك؟
هذه  بين  الفصل  الصعب  من  الحقيقة  في 
إذ  الفعاليات،  هذه  أو  الصفات  أو  المسميات 
البعض، فالقاص هو  اعتبرها مكملة لبعضها 
الكاتب، لكن نوعية الكتابة تتخصص في القصة 
الأقرب  هي  كانت  أنها  اعتبار  على  القصيرة 
إلى احتواء رؤيتي و تفاعلي مع المجتمع، فكانت 
القصة أقرب إليِّ من الشعر، أو من أي شيءٍ 
آخر. أيضاً بالنسبة للكتابة، مارستُ الكتابة في 
العديد من الصحف في مقالات أدبية و كتابات 
ما  و  الكتابة  نثرية، فكان هناك تلازم ما بين 
بين القصة بشكلٍ أو بآخر، أما بالنسبة لرئاسة 
التحرير أيضاً فهي ضم أو احتواء لما لدي من 
خبرةٍ متراكمةٍ من خلال تواصلي مع الصحف 
بصحيفة  علاقتي  بدأت  حيث  المجلات،  و 
الحقيقة منذ ستينيات القرن الماضي، والتواصل 
مع رئيس تحريرها و طاقمها الفني ربما مهد 
الطريق لأن أتولى رئاسة التحرير، ولكن أيضاً 
رئاسة التحرير لها علاقة بتقييم أو رؤية للمواد 

الكتابة بالنسبة له هي اقتناص للحظة عابرة 
، فيولد النص نتاجاً لتفاعله بحدثٍ أو موقفٍ 
ترتبط  لا  إذ   ، ما  لحظةٍ  في  داهمه  إحساسٍ  أو 
الكتابةُ لديه بزمان أو مكان محدد، فهي مرادف 
للحياة. فالكتابة في تصوره هي ممارسة الحياة 

برؤيةٍ فنية.
الكتاب  انتاجات  تصدرت  أدبية  منجزات  له 
الليبيين و العرب، صدر له »الضجيج«، قصص 
قصيرة عام 1977 م، »الدوائر«، قصص قصيرة 
1981 م، »المرأة الفرح«، قصص قصيرة 2004 
قصيرة  قصص  العادي«،  اليوم  »تفاصيل  م، 
2006 م، »ليل الجدات«. الجزء الأول من كتاب 
الحكايات الرواية السيرة الذاتية 2008 م. كما 
تحصل على المرتبة الأولى لجائزة اوسكار الوطن 
 .2017 القصيرة  القصة  مجال  في  العربي 
المعروف«محمد  الليبي  القاص  و  الأديب  إنه 
المسلاتي« الذي التقيناه في مكتبه فكان لنا معه 

هذا الحوار:
الليبي :  محمد المسلاتي، قامة كبيرة في الأدب 
بدايات  على  متعجل  بمرور  لنا  هل  الليبي، 

الكتابة معك؟ 
طبعاً، البداية كانت في نهاية الستينيات، وكانت 
نثرية  محاولات  كان  جلها  متواضعة،  بدايات 
إلى محاولات شعرية  ينحو  البعض منها  كان 
في جريدة الحقيقة، وجريدة الرقيب، وجريدة 

حاورته : عيشة قيني 

كل نص أكتبه
 هو نصي الأول

الأديب الليبي محمد المسلاتي لمجلة الليبي : 
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النص الأول كان تجربة، و أنا دائماً اعتبر أن أي 
نص هو النص الأول، لأن الكتابة لا تنتهي عند 
نصوصٍ معينة، ومن يعتقد في نفسه أنه كتب 
النص النهائي عليه أن  يعتبر أنه انتهى بشكلٍ 
استمرارية في تجدده،  أو بآخر، فالأدب دائماً 
و في مدى الاستفادة من التجارب، سواءً كانت 
التجارب السابقة أو التجارب المجارية لعصرنا، 
أو للرؤية المستقبلية للأديب أو الكاتب، فهناك 
علاقة متواصلة، خاصةً في مجال القصة، فمن 
المهم جداً أن يستفيد الكاتب مما كتب في القصة 

الأدبية       والقصص القصيرة و الدراسات، 
فالعلاقة في تصوري متقاربة، خاصةً وأنها تتوج 
خبرتي بمهمةٍ إدارية ليست بعيدة عن مجالي، 
فعادة ما نجد أن المجلات الثقافية على وجه 
أديب،  أو  كاتب  تحريرها  يترأس  الخصوص 
فعلى مستوى الوطن العربي نجد أن الكثير من 
و  الصحف  رأس  كانوا على  الأدباء  و  الكتاب 

المجلات الثقافية .
الليبي : هل لنا أن نعرف حكايتك مع النص 

الأول؟ 
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الشخص المشار إليه هو البداية، و بالتالي يلغي 
ما تم انجازه سابقاً، سواءً على مستوى الأنظمة 
السياسية أو على مستوى الأفراد، إذ يبدو أنها 
ثقافة متأصلة في المجتمع الليبي، فعلى سبيل 
المثال هناك كثير من الصحف و المجلات كانت 
تصدر في العهد الايطالي، و كان رؤساء تحريرها 
ليبيون ، لكنها لم تستمر بعد الاستقلال، أيضاً 
نجد أن هناك صحف صدرت في العهد الملكي و 
في عهد القذافي، وألغيت و استبدلت بصحفٍ و 
مجلاتٍ جديدة، وفي 2011 تكرر نفس الشيء، 
إذ نجد أن هناك قطيعة ما بين الأمور الفنية 
و الثقافية خلال تتابعها و تسلسلها الزمني، و 
بالتالي كل الأشياء سواءً كانت جميلة أو سيئة 
يفترض أن نحتفظ بتاريخها كأمانة تاريخية، على 
سبيل المثال نجد أن صحيفة الأهرام المصرية 
من 1890 تقريباً وحتى الآن  استمرت رغم 
تغير الأنظمة في مصر،  وإلى الآن كذلك نجد أن 
مجلة »الهلال« الثقافية الآن مر عليها أكثر من 
120 سنة منذ تأسيسها، فأصبحت لها عراقة 
منذ  تصدر  الكويتية  »العربي«  مجلة  كذلك   ،
ستينيات القرن العشرين و استمرت حتى عندما 
حدث غزو العراق للكويت حيث نقلت المجلة إلى 
مصر، و أصبحت تصدر من مصر في ظروف 
كانت صعبة جداً، هذا إذا كان هناك حس لدى 
المجتمعات بأهمية الحفاظ على التراكم الثقافي 
و الفني، و لكن في مجتمعنا الليبي هذا الحس 
لا يزال مفقوداً و هذا الأمر لا شك له تأثيره في 
المرجعية التاريخية و الإحصائية، فحتى الباحث 
تواجهه صعوبة عندما يجد أن هناك صحيفة 
استمرت لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات ثم 

انقطعت و استبدلت بأخرى .
جيدة  تجربة  هي  هل  للإذاعة  كتبت   : الليبي 

بالنسبة لقاص؟
جداً  كبيرةً  آفاقاً  تفتح  للإذاعة  الكتابة  طبعا، 
للتواصل مع المستمع بالنسبة للكاتب، خاصة إذا 
كان يحافظ على النسق الأدبي، و هذا ما حاولت 
فعله من خلال برنامج الحكايات فمن خلاله 

القصيرة، و أيضاً ما ينتج عن اللحظة الراهنة 
من التفاعلات، و بالتالي اعتبر أن كتابة أي نص 
ـــ بالرغم من أن نصي الأول الذي ذكرته، و الذي 
ـ إلا أنني لازلت  تم نشره في صحيفة »الرقيب« ـ
اعتبر أن كتابتي لأي نص بداية جديدة، حتى ما 

سأكتبه في المستقبل اعتبره كذلك.
محطة  كانت  العربية  الثقافة  مجلة   : الليبي 
أم  كأديب  إليك  أضافت  هل  حياتك،  في  هامة 

أخذت منك دون أن تعطيك؟
مجلة الثقافة العربية كانت من المجلات الرائدة 
العربي، صدرت في عام  الوطن  على مستوى 
1971 ، وكانت في بداية صدورها قويةً جداً، 
و تولى رئاسة تحريرها الأستاذ »أحمد إبراهيم 
رؤساء  من  العديد  عليها  توالى  ثم  الفقيه«، 
»سعد  و  الشويهدي«  »محمد  منهم  التحرير 
نافو«، وكانت لها مكانة في المشهد الثقافي الليبي 
و العربي، و كانت بوابة مرور للعديد من الكتاب 
من  و  الجزائر  و  تونس  من  العرب  الأدباء  و 
مختلف بلدان الوطن العربي، لذلك اعتقد أنها 
أضافت لي الكثير، فقد جعلتني على تواصل 
مع العديد من الأدباء و الكتاب، و مكنتني من 
الاطلاع على تجاربهم و كتاباتهم خلال فترة 

عملي كرئيس تحرير للمجلة .
الليبي : لماذا تتوقف مشاريعنا الثقافية الجميلة 

في رأيك؟ 
في تصوري أن الإشكالية في ليبيا بالذات تكمن 
في عدم وجود تراكم في أي شيء على مختلف 
المستويات، و عدم وجود تتابعية أو تراكمية، و 
هي مسالة خطيرة تتعلق ببطء و تأخر التطور 
في مجتمعنا، لأن التطور عادة ما يعتمد على 
باستمرار،  إليه  الإضافة  و  انجازه  سبق  ما 
فالتاريخ يحتاج للتتابع و الامتداد على مستوى 
الانجاز، و هذا الأمر يسري على الأشياء الفنية 
و الثقافية، فنجد دائماً على مستوى المهرجانات 
أن هناك المهرجان الأول، و هذا الأمر قد يعود 
إلى الأشخاص اللذين يتعاقبون على تولي موقع 
أو مركز معين، فيعمل كل منهم على أن يكون 
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أخرى لها تفرعات عالمية ، لو كان هناك وعي 
لدى الجميع بممارسة هذا الحق لأدركوا أن أي 
النقابات  نقابة في أي دولة يمكنها عن طريق 
العالمية أن تشكل ضغطاً على دولتهم، لكن بسبب 
غياب الفرد عن ممارسة حقه النقابي الناتج عن 
عدم وعيه بهذا الحق أصبحت النقابات ضعيفة 

و غير فاعلة بشكل أو بآخر. 
ان  الجيد  من  هل  الجوائز،  عن  ماذا   : الليبي 
يتحول الأديب إلى صائد جوائز؟ و هل يؤثر هذا 

على أدبه ؟ 
تكون  عندما  و جميل  رائع  الجائزة هي شيء 
فعلاً لمن يستحقها، فهي حافز، و ليست هدف، 
لأن الأديب تشكل مساره الأدبي و الثقافي قبل 
الجائزة، و إذا تصادف أن كانت هناك جائزة، و 
تحصل عليها لقيمته الفنية، فهذا شيء رائع و 
جميل و مفيد جداً للكاتب لأنها لا شك تشكل 
إضافة ليس للأديب فقط بل للمجتمع نفسه أو 
للدولة التي ينتسب إليها. فعندما يكرم شخص 
في مجال معين، فإن الجائزة تكون لجميع من 
يضمهم هذا المجال، فإذا كانت الجائزة للقصة 
القصيرة، فهذا يعني أن القصة القصيرة في ليبيا 
بخير وأنها وصلت لمستوى يستحق هذه الجائزة، 
و لكن يجب أن لا تكون الجائزة هدفاً في حد 
الأديب  يعمل  و عندما  بالنسبة للأديب،  ذاتها 
أو الكاتب من أجل الحصول على الجائزة، لن 
أدبه  لو تحصل عليها، لان  حتى  ناجحاً  يكون 
و كتاباته تكون مصطنعة ، هناك جوائز دولية 
مثل جائزة »نوبل« التي تحصل عليها الكثير من 
الكتاب العالميين كما أن هناك كتاب مشهورين و 
لهم قيمة و لم يتحصلوا على جائزة، و لكن ذلك 

لم يلغي كونهم كتاب و أدباء عالميين .
الليبي : لماذا تتوقف المجلات الثقافية عندنا و 
تموت؟ لماذا لا توجد لنا تقاليد و مشاريع ثقافية 

راسخة و قديمة؟
سبق و تحدثنا حول هذا الموضوع، فهو يعود لعدم 
وجود مؤسسات توثيقية، كذلك هيمنة الأفراد 
بحيث كل فرد يلغي منجزات من سبقه ليبدأ من 

حاولت ان أحافظ على الشكل الأدبي، و لكن 
تقديمه كان إذاعياً، و بالتالي وصلت القصة أو 
الحكاية إلى عددٍ كبيرٍ من المستمعين، خاصةً في 
فترة السبعينيات لم تكن هناك مواقع للتواصل 
قليلة،  التلفزيونية  القنوات  كانت  الاجتماعي، 
و بالتالي كانت الإذاعة المسموعة تتميز بعدد 
كبير من المتابعين لبرامجها من مختلف الفئات 
العمرية و الخلفيات الاجتماعية، لذلك كانت 
أثرت تجربتي  لي.  بالنسبة  نافذة مهمة جداً 
من ناحية و خلقت من ناحية أخرى نوعاً من 

الحميمية بيني و بين المتلقي .
الليبي : عضويات الاتحادات، الصحفيين مثلا 
أو الكتاب، البعض يراها مجرد ديكور مكمل و 
البعض الآخر يعتقد بجدواها، كيف تراها أنت ؟
المسالة تعود لوعي المجتمع و ثقافته، و بالتالي 
النقابة  حتى في مفهوم  أن هناك خلطاً  نجد 
أو الاتحاد، فعادةً هذه الاتحادات أو النقابات 
محكومة بفاعلية الأعضاء، و لكن في ليبيا على 
ــ  ــ على سبيل المثال ـ الرغم من أنه يتم انتخاب ـ
رئيس النقابة و الأعضاء، إلا أننا نجدها تتمحور 
في فرد، وهو الرئيس، و هي مسالة تتعلق بمدى 
إدراك عضو النقابة أياً كان ،صحفي أو عامل 
أو غير ذلك، بأنه جزء من الإطار العام لهذه 
النقابة، وأنه يستطيع المطالبة بحقوقه من خلال 
المجموعة التي تضمها النقابة لأنها تشكل ثقلاً أو 
ضغطاً على الحكومة ضد أي اختراقات، فنجد 
على سبيل المثال النقابات في كثير من الدول 
تشكل ضغطاً حتى على المستوى السياسي . 
لو أن لدينا اتحادات و نقابات فاعلة في ليبيا 
لما حدث ما حدث، و لكانت النقابات وضعت 
حدوداً للفساد و الفوضى، فالمواطن ليس لديه 
وعي بحقه، و بالتالي دوره النقابي، إذ أن هناك 
وثائق دولية تؤكد هذا الحق النقابي، فهو مكفول 
له على مستوى عالمي، فعلى سبيل المثال نجد أن 
للصحفيين امتداد على مستوى الوطن العربي 
كذلك  و  العرب  الصحفيين  اتحاد  خلال  من 
اتحاد الصحفيين العالميين، و هناك اتحادات 
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الليبي : هل لديك طقوس معينة للكتابة؟
لا توجد لدي طقوس معينه للكتابة، فأنا أكتب 
في أي وقت عندما تأتي فكرة أو أقوم باقتناص 
اللحظة، فأحياناً أقوم بذلك أثناء قيادتي للسيارة، 
فأقوم بركن السيارة على جانب الطريق و أكتب 
على الأقل الفكرة ثم بعد ذلك أقوم بتنقيحها، و 
تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية و الثالثة من حيث 

تنقيحها لغوياً و ما إلى ذلك .
الليبي : ما هي مشاريعك المقبلة؟

مجموعة  فلدي  بمخطوطات،  تتعلق  المشاريع 
كتاب  منها  و  للطبع،  جاهزة  المخطوطات  من 
»الحكايات« الذي تم طبع الجزء الأول منه عام 

2006 بعنوان »ليل الجدات«
و  العام،  الثقافة  مجلس  عن  الذي صدر  و   
هناك الآن ستة أجزاء جاهزة، و هذا الكتاب 
هو السيرة الذاتية الروائية القصصية بشكل 
أو بآخر، فهو نوع من التمازج ما بين القصة 
و الرواية و الحكاية، و يتحدث عن مرحلة في 
ليبيا، و بنغازي خاصة، بشوارعها و أحيائها 
لدي  الطبع، أيضاً  انتظار  الشعبية، و هو في 
الطبع  الآن مجموعات قصصية قصيرة قيد 
هي  و  الوجع«،  »ليالي  مجموعة  ضمنها  من 
إلى   2011 من  القصصية  نصوصي  تمثل 

 .2018
الليبي : كيف ترى مشروع هذه المجلة، الليبي؟ 

في الحقيقة إن أي مجلة تصدر في أي مدينة 
ومجلة  الثقافي،  للمشهد  إضافة  اعتبرها 
»الليبي« رأيت فيها الجانب الثقافي، وهو جانب 
الثقافية كما ذكرت سابقاً  مهم، لأن المجلات 
أغلبها توقف عن الصدور في ليبيا، وحتى على 
مستوى الوطن العربي، هناك كثير من المجلات 
المعروفة توقفت سواءً في لبنان أو مصر، لذا 
اعتبرها مجلة قيمة و اعتبر صدورها في هذا 
الوقت و في خضم هذه الفوضى التي تعيشها 
ليبيا انجازاً مهماً جداً و أتمنى المحافظة عليها 
المجلات  مثل  تموت  لا  أن  و  استمرارها،  و 

الأخرى.

جديد، لذلك فان الأفراد يحكمون بالموت على 
المجلة و يجددون مجلة جديدة، بالتالي تموت، 
فهي منتج إنساني و إذا لم يعي الإنسان أن هذا 
المنتج هو جزء من تاريخه بغض النظر عن نوع 
النظام الذي كان قائماً وقت صدوره إذاً لحكمنا 
على كل التاريخ و التوثيق بمراحل متقطعة و 
و  المجلات  إصدار  في  التواصل  جدوى  عدم 
الصحف، و لهذا نجد في كل مره تموت صحيفة 

أو مجله فتظهر أخرى جديدة و هكذا.
الليبي : برأيك هل كانت النسخة الورقية للكتب 

ضحية لتقنية ال pdf؟ 
لا شك أن هناك تأثير كبير جداً بالنسبة لتطور 
الفضاء الالكتروني على المطبوعة الورقية، حيث 
أن أغلبية المجلات أصبحت مجلات الكترونية، 
مما أدى إلى تقلص مبيعات المجلات، و أيضاً 
الصحف، و ذلك على المستوى العربي و العالمي، 
من  الورقية  المطبوعة  أهمية  من  الرغم  على 
وجهة نظري، فهي تعتبر مرجعية ثابتة سواءً 
كانت مجلة أو صحيفة أو كتاب، في حين أن 
المتابعات الالكترونية هي متابعات لحظية. فمن 
الممكن أن تطلع على مجلة الكترونية و لكن بعد 
شهر أو اثنين يتم تغييرها، كذلك يظل الإطلاع 
على المجلة أو الكتاب رهن عدة معطيات تتعلق 
بأوضاع البلد مثل انقطاع الكهرباء أو انقطاع 
فالأمر  للكتاب  بالنسبة  لكن  الانترنت،  شبكة 
ميسر، إذ يمكن قراءة الكتاب حتى على ضوء 
مدى  على  قيمته  له  ستظل  فالورق  شمعة، 
التاريخ، فهو مرجع مهم جداً لأي قارئ أو باحث 

أو كاتب.
الليبي : متى يكتب محمد المسلاتي قصته؟

القصة بالنسبة لي ليس لها وقت محدد، هناك 
اقتناص للحظة القصصية في أي موقف ، حيث 
شيء  أي  أو  حدثت،  واقعة  من  الشرارة  تبدأ 
مر بي في الحياة، فأحاول أن أترجمه، وغالباً 
ما يحدث ذلك في لحظته، في لحظة انفعالي 
بظروفه  النص  فيولد  بالحدث،  بالموضوع، 

وبوقته، إذ ليس هناك وقت محدد للكتابة.
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أن  بعـــد  المقهـــى  صاحـــب  أخبـــرتُ  هكـــذا 
ـــت  ـــوة وهـــو يبتســـم.. وضع ـــوب القه ـــي ك ناولن
ملعقـــةً واحـــدة مـــن الســـكر، حرّكـــت الملعقـــة في 
ـــرواد المقهـــى وخرجـــت .  القهـــوة، وابتســـمت ل
صـــرتُ أمشـــي وأفكـــر في شـــكل الماضـــي، 
وفي مصـــادر التاريـــخ ومـــدى صدقهـــا، وقفـــت 
لبرهـــة، نظـــرتُ إلـــى المبانـــي والشـــارع المـــؤدي 
إلـــي الميـــدان، تفحصـــتُ الأرصفـــة، ومـــدى 
الخـــراب الـــذي حـــل بمنطقـــة وســـط البـــاد 

كل  قديمـــة..  حكايـــات  لهـــا  الشـــوارع  كل 
الأرصفـــة تربطنـــا بمواقـــف حياتيـــة عـــدة.. 
ــا  ــت لنـ ــد تنحـ ــق والمقاعـ ــجار الحدائـ كل أشـ
ذكريـــات عتيقـــة، وكل المياديـــن تـــروى لنـــا 

قصصـــاً وعناويـــن مـــن عبـــق الماضـــي. 
النـــاس  كذلـــك  و  الأســـماء،  و  الوجـــوه  ـــــ 
والقلـــوب، هـــي مـــن تتغيـــر بفعـــل الزمـــن ، 
أمـــا الأماكـــن فهـــي التـــي تشـــكل أناقـــة المـــدن 

بلـــدان العالـــم. والحضـــارات في كل 

محمد مسعود. ليبيا

بنغازي ... وكفى 
 تنهض من الرماد وتتوهج ..
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 ـــــعليك أيـــام حلـــوة.. أيـــام الطفولـــة.. وأيـــام 
ـــوا  ـــار.. نلعب ـــا صغ ـــام كن ـــل.. وأي الزمـــن الجمي
ـــا ســـاحة رومـــا  ـــكان وعاصرن في كل أرجـــاء الم

.. » ســـاحة رومـــا !!.
اســـتطع  لـــم  ولكننـــي  الفضـــول،  انتابنـــي   
مقاطعـــة همـــوم العجـــوز، وصـــرت أنصـــت 

إليـــه، فتابـــع الحديـــث قائـــا :
ونركـــض خلـــف  آباءنـــا  مـــن  نهـــربُ  كنـــا  ـــــ 
عربـــات الأحصنـــة، كنـــا نعبـــرُ الأرصفـــة دون 
ملـــل إلـــي أن نصـــل الســـاحة، نلعـــب الكـــرة، ثـــم 
ــن  ــس كالمجانـ ــورة، أو نجلـ ــى النافـ ــب علـ نلعـ
ـــدان  ـــي تتوســـط المي ـــى حـــوض الشـــجرة الت عل

الآن.
عدلـــت جلســـتي مـــرة أخـــرى، وفي فضـــولٍ 
العجـــوز  واسترســـل  جيـــداً،  عينـــي  فتحـــتُ 

قائـــا :
ــــــ كانـــت أيامـــاً جميلـــة رغـــم بؤســـها ، كانـــت 
لنـــا ألعابنـــا الخاصـــة وقصصنـــا الطفوليـــة ، 
عليـــك زمـــان، تغيـــر كل شـــيء الآن.. تغيـــرت 
ـــك، وأصبحـــت جـــدران  ـــوب كذل الوجـــوه والقل
المـــكان شـــاهد عيـــان علـــى كل تلـــك الذكريـــات 
عليـــك  طفولتـــي..  في  والألعـــاب  والمواقـــف 

أيـــام حلـــوة يـــا أبنـــي.
ارتبكـــتُ كثيـــراً ولـــم أجـــد جوابـــاً كافيـــاً أو 
كلمـــات تعبّـــر عـــن أســـى العجـــوز، فهـــو يحمـــل 
ــا  ــه مـ ــه. وحياتـ ــه همومـ ــراً، وتثقلـ ــاً كثيـ كلامـ
هـــي إلا خيـــط رفيـــع لـــم ينقطـــع إلـــى الآن . 

فجـــأة نهـــض العجـــوز مـــن المقعـــد وقـــال: 
ـــــ أرجـــو أن تـــزرع في طريقـــك الأمـــل دائمـــاً 

ــا صغيـــري. يـ
في  يفكـــر  ذهنـــي  وظـــل  العجـــوز..  مضـــى 
العجـــوز،  ذلـــك  وذكريـــات  رومـــا،  ســـاحة 
إلـــى أن جـــاء إلـــيّ »ســـي علـــي الغدامســـي«، 

وجلـــس علـــى نفـــس المقعـــد .
»ســـي علـــي الغدامســـي«،، أحـــد ســـكان الحـــي 
وهـــو ممثـــل تلفزيونـــي ، جلـــس علـــى المقعـــد 
ــر  ــكان، فخطـ ــن المـ ــوز عـ ــل العجـ ــد أن رحـ بعـ

خاضتهـــا  حـــربٍ  بعـــد  بنغـــازي  بمدينـــة 
بـــالأرض  مبانـــي  فيهـــا  دُمـــرّت  المدينـــة، 
ــاض. ــرد أنقـ ــا مجـ ــرى وجعلتهـ ــوهت أخـ وشـ
توالـــت الســـاعات.. وتابعت الســـير........... 
ـــه  ـــقٍ قـــديم، ولكن ـــي موعـــدٍ مـــع صدي ـــتُ عل كن
لـــم يـــأت، صـــرتُ أتابـــع الســـير إلـــي أن ظهـــر 
ــم  ــد أهـ ــو أحـ أمامـــي ميـــدان الشـــجرة.. فهـ
ــة في  ــية والتاريخيـ ــن الرئيسـ ــم والمياديـ المعالـ
مدينـــة بنغـــازي، ويقـــع في وســـط المدينـــة، 
ـــن  ـــن شـــارعي الاســـتقلال وعمـــر ب ـــط ب ويرب

العـــاص. 
المطـــل علـــي  الميـــدان  وقفـــتُ عنـــد حافـــة 
مزدحمـــاً  المـــكان  كان  الاســـتقلال،  شـــارع 
والشـــيوخ  الأطفـــال  مـــن  والنـــاس  بالمـــارة 
والرجـــال، صـــرت أراقـــب التفاصيـــل كعـــادة 
حركاتهـــم،  أشـــاهد  محفـــوظ«،  نجيـــب 
ملامحهـــم، و وجوههـــم وتجاعيدهـــم. هنـــاك 
مـــن يجلـــس ويفكـــر لوحـــده و يتذكـــر الماضـــي 
، وهنـــاك مـــن يجلـــس مـــع أصدقائـــه ويســـرد 
يتابـــع  مـــن  وهنـــاك  والمواقـــف،  القصـــص 
مـــن  وهنـــاك  والمبانـــي،  الســـيارات  حركـــة 
يتحســـر علـــى مـــا حـــدث لهـــا، والـــي مـــا آلـــت 
إليـــه مـــن دمـــار و كمـــا هـــو الحـــال جلســـت 
ـــب عجـــوزٍ  ـــد الفـــارغ بجان ـــي المقعـــد الوحي عل
كبيـــر، تفحصتـــه جيـــداً فـــكان يبـــدو علـــى 
ملامحـــه الإرهـــاق والتعـــب، كان شـــارداً ينظـــر 
ــي  ــوب قهوتـ ــتُ كـ ــدان. وضعـ ــا الميـ ــى زوايـ إلـ
البـــارد، وظلـــت عينـــي تنظـــر إلـــى نوافـــذ 
ـــي دُمـــرّت جـــراء الحـــرب فأســـأل  ـــي الت المبان
إلـــى  نظـــرت  أصابهـــا،  الـــذي  مـــا  نفســـي 
سُـــمك الجـــدران وتجاعيدهـــا بعمـــق وحـــزن 
إلـــى أن ســـمعت العجـــوز يطلـــق تنهيـــدة مـــن 
…………………آاه ،، آاه…………… ،عدلـــت جلســـتي 
ــم  ــال وهـ ــة الأطفـ ــع فرحـ ــي تتابـ ــت عينـ وظلـ
النافـــورة  حافـــة  علـــى  ويمرحـــون  يلعبـــون 
ــرى  ــرة أخـ ــدة مـ ــق تنهيـ ــوز ليطلـ ــاد العجـ فعـ
: - » آاه .. آاه ..« ثم استرســـا في الكلام : 
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المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط، و فـــرع مصـــرف 
الوحـــدة، و قريبـــاً منـــه ثلاثـــة مبانـــي إداريـــة 
و  للســـيارات  عمومـــي  موقـــف  و  حكوميـــة 

حديقـــة عامـــة.
و ظـــل الميـــدان يحتفـــظ بعمـــارة قلـــة مـــن 
مبانيـــه المميـــزة حتـــى الحـــرب التـــي اندلعـــت 
في بنغـــازي مـــا بـــن عامـــي 2014 ـــــ 2017 
م ، و التـــي نتـــج عنهـــا دمـــار هائـــل في المبانـــي 

ــكات. ــة وبعـــض الممتلـ التاريخيـ
ـــد مـــن الأحـــداث  ـــدان الشـــجرة العدي شـــهد مي
ــاد  ــط البـ ــة وسـ ــن بمنطقـ ــن الأماكـ ــره مـ كغيـ
بمدينـــة بنغـــازي ، فقـــد كان احـــد أهـــم الأماكـــن 
التـــي احتضنـــت بدايـــة أحـــداث فبرايـــر عـــام 
الانطـــاق  نقطـــة  كان  أيضـــاً  و   ، م   2011
للمظاهـــرات التـــي تدعـــو إلـــى تصحيـــح مســـار 
ـــر  ـــد تحري ـــام 2012 م ، و بع ـــر ع ـــورة فبراي ث
بنغـــازي بـــدأت الحيـــاة تعـــود تدريجيـــاً إليـــه ، و 
أصبـــح محـــور البـــاد في إقامـــة الاحتفـــالات و 
الأنشـــطة الثقافيـــة بعـــد إعـــادة زرع الشـــجرة 

ـــه. ـــا حول ـــم م و ترمي
 

لـــي أن اســـأله عـــن ميـــدان الشـــجرة، فقـــال 
مسترســـاً و كأنـــه ينتظـــر هـــذا الســـؤال: »

ـــــ كان يعـــرف باســـم  »بيـــازا أدميراليوكانـــي«، 
ومـــا بعـــد ســـنة الاســـتقلال أصبـــح يعـــرف 
وأمـــا  طوســـون«،  عمـــر  »ميـــدان  باســـم  
اســـم  تحـــول  فقـــد  الأخيـــرة  العقـــود  في 
ـــدان  ـــرف الآن باســـم »مي ـــا يع ـــي م ـــدان إل المي
الشـــجرة«، نســـبة للشـــجرة الواقعـــة علـــي 
ــدان.  ــط الميـ ــي تتوسـ ــدوران، والتـ ــرة الـ جزيـ
ـــداً،  ـــي الغدامســـي« جي نظـــرتُ إلـــى »ســـي عل

ـــه:  ـــت ل قل
ـــــ شـــكراً علـــى هـــذه المعلومـــات القيمـــة، ثـــم 
نظـــرت إلـــى الشـــمس وإلـــى النـــاس و المبانـــي 
وســـمك الجـــدران والشـــوارع، وأيقنـــت بـــأن 
ــر  ــوب تتغيـ ــك القلـ ــوه و كذلـ ــماء والوجـ الأسـ
وتبقـــى القصـــص عالقـــة في خزائـــن الذاكـــرة  
المياديـــن  احـــد  الشـــجرة  ميـــدان  يعـــد 
كانـــت  و  بنغـــازي،  مدينـــة  في  الرئيســـية 
تتوســـطه شـــجرة أرز كبيـــرة تُزّيـــن في أوقـــات 
الاحتفـــالات، و يطـــل علـــى الميـــدان مبنـــى 
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يضئ  الذي  بالأيمان  تشعر  تقترب،  عندما 
مع  الأذان  أصوات  به  اختلطت  وقد  الوجود 
سلامٍ  في  المعابد،  وأبواق  الكنائس  أجراس 
الثلاثة  السماوية  الأديان  وعبره  فيه  تتعانق 
هنا  واحد،  كيلومتر  على  تزيد  لا  مساحةٍ  في 
جاء »عيسى« عليه السلام واختبأ، وخرج منها 
»موسى« للدعوة إلى الديانة اليهودية، واليها 
وصل »عمرو بن العاص« فاتحاً لتنطلق بعده 

فتوحات الإسلام إلى أفريقيا.
مصر  في  مسجد  أول  مئذنة  ترتفع  هنا 
وإفريقيا كلها، إلى جانب »كنيس بن عزرا«، 
الباقية في  اليهودية  المعابد  وأكبر  أقدم  وهو 
مصر، وبالقرب منهما تطل الكنيسة المعلقة، 
والتي  مصر  في  المسيحية  الآثار  أول  وهي 
يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، حينما 
من  هرباً  مصر  إلى  المقدسة  العائلة  لجأت 
بطش »هيرودوس« في بيت لحم في فلسطين، 
في  والأمان  الأمن  وطفلها  العذراء  ووجدت 
مغارة »أبي سرجة« التي أقيمت أعلاها الآن 

تابعة الكنيسة المعلقة .
مجلة الليبي كانت هناك : 

كان لمجلة الليبي حضور في واحة السلام هذه، 
المقدس  المكان  هذا  عبر  فيه  تجولت  ولقاء 
في  الأديان«  »مجمع  اسم  عليه  أطلق  الذي 
بن  »عمرو  بناها  التي  »الفسطاط«  مدينة 
العاص« عقب فتح مصر عام 21هـ/641م، 

وهي أول عاصمة لمصر الإسلامية، وهي بداية 
بأهمية  وتَتمتع  القديمة،  مصر  منطقة  نشأة 
تاريخية ودينية مما جَعلها قِبلةً للسائحين من 
كل دول العالم؛ حيث يُوجد بها مجمع الأديان 
الذي يَضم أهم دور العبادة للأديان السماوية 
الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، لذا فقد 
أصبح من أهم المناطق التراثية والسياحية في 
نموذج   خير  المجمع  هذا  يُعتبر  كما  العالم، 
للتسامح الديني الذي دَعت إليه جميع الأديان 
السماوية؛ فالله واحد، ومشرّع القيم السمحة 

مجمّع أديان السماء
مجلة الليبي كانت هناك  .. 

علي الحوفي . القاهرة 

حارس المجمع مع الليبي
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في المدينة المنورة، ليتوسط مدينة »الفسطاط« 
أسسها  والتي  لمصر  إسلامية  عاصمة  أول 
عدد  شارك  وقد  لها،  فتحهم  بعد  المسلمون 
من الصحابة في تخطيطه وأهمهم الصحابي 

الجليل »أبو ذر الغفاري« .
و«المسجد  الفتح«،  »مسجد  المسجد  ويسمى 
العتيق«، و«تاج الجوامع«، حيث تزامن إنشاؤه 
مع انتهاء عمليات الفتح الإسلامي لمصر وبناء 
التي  ميلادية،   642 عام  الفسطاط  مدينة 
كانت مقراً لعاصمة مصر الإسلامية، ويتكون 
جامع »عمرو بن العاص« من بهو كبير تتوسطه 
ميضأة أقيمت فوق بئر قديمة تم ردمها، تعلوه 
قبة كبيرة، ويتكون المسجد من مدخل رئيسي 
بارز يقع في الجهة الغربية للجامع الذي يتكون 
أربعة  به  تحيط  مكشوف  كبيرٍ  صحن  من 
أروقة ذات سقوف خشبية بسيطة، أكبر هذه 
إحدى  من  ويتكون  القبلة،  رواق  هو  الأروقة 
وعشرين بائكة، تتكون كل منها من ستة عقود 
مدببة مرتكزة على أعمدة رخامية، وبتصدر 
رواق القبلة محرابان مجوفان يجاور كل منهما 
محمد  الدكتور  منبر  أحدهما  خشبي،  منبر 
عبد السميع جاد«، والآخر منبر الدكتور »عبد 
الصبور شاهين«، وتوجد بجدار القبلة لوحتان 

واحد.
بابليون وعمرو بن العاص : 

الموجودة  الآثار  أقدم  بابليون«،  »حصن 
بمصر القديمة، يَرجع إلى العصر الروماني، 
في  الرومان  تواجد  بدايات  إلى  وبالتحديد 
مصر، وقد قام بتوسيعه الإمبراطور »تراجان« 
)98-117م(، وأركاديوس )395-408م(، 
يُعتبر من  كبير؛ حيث  أهمية  ولهذا الحصن 
المحُتفظة  الرومانية  الحربية  المباني  أكثر 
بحالتها، وتتكون جدرانه من طبقات متبادلة 
من الحجر والآجر، بمعدل خمس طبقات من 
الحجر بالتبادل مع ثلاثة طبقات من الآجر، 
منتظمة  غير  أبواب  خمسة  الحصن  ولهذا 
تدعمها أبراج جدارية نصف دائرية عديدة، 
برجين  بقايا  الآن  الحصن  هذا  من  المتُبقي 
إلى  المؤدية  البوابة  بينهما  تقع  ضخمين 

المتحف القبطي.
كما يقع شمال »حصن بابليون« مسجد »عمرو 
بن العاص«، أول مسجد في إفريقيا بالكامل، 
مسجد  بعد  الإسلام  في  بُني  مسجد  ورابع 
قباء، ومسجد الرسول صل الله عليه وسلم 

بالمدينة المنورة، والحرم المكي بمكة المكرمة.
النبوي  الجامع  من  هندسته  استوحيت  وقد 
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ترجعان إلى عصر »مراد بك« . أما المحراب 
الرئيسي فتعلوه لوحة كتب عليها بماء الذهب 
المسجد  ىترميم  قام  من  تذكر  شعر  أبيات 
الإيوان  بناء  وسنة  الترميم،  هذا  وصاحب 

وافتتاحه عام 1212م .
بن  »عمرو  جامع  في  النشاط  يقتصر  ولم 
كان  بل  فقط،  الصلاة  أداء  على  العاص« 
حيث  والدين،  الدنيا  لأمور  جامعاً  مسجداً 
الدينية،  المنُازعات  لفض  محكمة  فيه  كانت 
بن  »عمرو  جامع  كان  فقد  للمال،  وبيت 
من  المؤرخين  روايات  إلى  استناداً  العاص« 
أقدم الجامعات، كما كانت تعقد فيه حلقات 
دروس لكبار العُلماء أمثال »الإمام الشافعي« 
و«الليث بن سعد«، و«العز بن عبد السلام«، 
المتلقين  عدد  ويزيد  متصلة  الحلقات  وكانت 

فيها أحياناً على 5 آلاف طالب .
الكنيسة المعلقة تهزم الرومان :

تُعد أحد أهم الكنائس القبطية داخل حصن 
اسم  على  المعلقة  الكنيسة  وشُيدت  بابليون، 

لأنها  بالمعُلقة  وعُرفت  مريم،  العذراء  السيدة 
بُنيت على أنقاض جدران برجين من الأبراج 
فهي  ولهذا  الأثري،  بابليون  لحصن  القديمة 
تاريخ  ويَرجع  بالمنطقة،  مبنى  أعلى  تُعد 
الأصل  في  وكانت  القرن5م،  إلى  إنشائها 
معبداً فرعونيا،ً ثم أنشأ الإمبراطور الروماني 
”تراجان” حصن بابليون سنة 80 ميلادية على 
أجزاء من المعبد الفرعوني، وعندما انتشرت 
تحول  للمسيحية،  الرومان  وتّول  المسيحية 
المعبد الوثني إلى أقدم كنيسة باقية في مصر، 
على  المسيحية  لانتصار  رمزاً  تُعد  بهذا  وهى 
طغيان الرومان، وهي على الطراز البازيليكي 

كغيرها من كنائس مصر القديمة .
وهذه الكنيسة جديرة بالملاحظة وتُثير الانتباه 
مصر  كنائس  أقدم  أنها  أهمها  أسبابٍ  لعدة 
الكنيسة مزايا  القديمة على الإطلاق، ولهذه 
أخري منها شكل أمبونها أي »منبرها« الذي 
نقش نقشاً بديعاً وهو مقام على خمسة عشر 

عمودًا على الطراز الإسلامي.

الكنيسة المعلقة
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تأخذك لأسفل للمغارة التي سكنت بها العائلة 
المقدسة في مصر، والمكان عبارة عن كهف كانت 
والقديس  »يسوع«  والطفل  »مريم«  العذراء 
»يوسف« يختبئون فيها. وتقع أسفل منتصف 
المغارة من  إلى  المرتلين، وهناك مدخل  مكان 
من  أحدهما  بسلمّين،  إليه  ينزل  ناحيتين، 
والآخر  الكنيسة،  من  الجنوبي  الهيكل  صالة 
الشمالي،  الهيكل  التي في  الصالة  وسط  من 
وتنقسم المغارة إلى ثلاثة فراغات يفصلهم عن 
ويظهر شكل  قديمة حجرية.  أعمدة  بعضهم 
المغارة كأنها كنيسة صغيرة، خاصة بالفتحات 
والشمالية  الشرقية  بالحوائط  الغاطسة 
والجنوبية. يبلغ طول المغارة 20 قدمًا  ) أي 
ما يعادل 6 أمتار(،  وعرضها 15 قدماً )4.5 
الكنيسة  سطح  عن  المغارة  وتنخفض  متر(، 
من  الخروج  وعند  قدماً،  لايقل عن 21  بما 
القديم  الماء  بئر  يقع  للمغارة،  الآخر  الجانب 

الذي شربت منه العائلة المقدسة.
كل  الكنيسة،  أرجاء  تزين  مرسومه  لوحات 
معظم  وترجع  وقدسيتها،  تاريخها  لها  منها 
الأيقونات بالكنيسة إلى القرن الثامن عشر. 
ومن أهمها صورة أثرية )أيقونة( تمثل وصول 
السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار 

العائلة المقدسة استراحت هناك : 
)سفر  نُودِ«  الُْ رَبَّ  يَا  مَسَاكِنَكَ  أَحْلىَ  »مَا 
تقف  الكنيسة  باب  على   ،)1  :84 المزامير 
شمعتها  لتضئ  خشوعٍ  في  العجوز  السيدة 
الذين  أحفادها  يشاهدها  صلاتها،  وتبدأ 
في  جولتهم  لتبدأ  الصلاة،  في  بعدها  بدأوا 
والصمت  الخشوع  سرجة«،  »أبي  كنيسة 
وانبهارٍ  إعجابٍ  ونظرات  المكان،  يسودان 
لدخولهم  الأولى  الوهلة  منذ  الأطفال  من 

الكنيسة.
وتُعتبر هذه الكنيسة إحدى الكنائس التي لها 
وبخاصة  المصريين  قلوب  في  خاصة  مكانة 
الأقباط منهم، وهي التي يَتردد عليها الناس 
حج  مكان  أصبحت  فقد  غيرها،  من  أكثر 
بأن  السائد  للاعتقاد  لبركتها،  جداً  مشهور 
استراحت في مغارةٍ أسفلها  المقدسة  العائلة 
أثناء رحلة هروبها  إلي مصر  حينما وصلت 
من فلسطين من ظلم »هيرودس« ملك اليهود 
من  الرواية  تلك  فكانت  آنذاك،  الروماني 
هذه  على  أسبغت  التي  الجوهرية  العوامل 
لها شهرة  جَعل  قدسياً، مما  الكنيسة طابعاً 

عظيمة قد تَفوق شهرة الكنيسة المعلقة.
وفي الهيكل الجنوبي للكنيسة، بضعة سلالم 

رحلة العائلة المقدسة

شؤون عربيـــــة



و »سالومي« إلى أرض مصر ترجع إلى القرن 
التاسع الميلادي تقريباً.

أطفال  هناك،  إلى  يوميا  يتوافدون  المئات 
وسياح  مصريون  وأقباط،  مسلمون  وشباب، 
الكنيسة  لزيارة  البلاد  مختلف  من  يأتون 
المقدسة بطرازها الفريد، حيث بنيت الكنيسة 
على الطراز البازليكى المعتاد بشكلٍ مستطيل 
صحن  وهوة  م،   17 عرض  27م  بطول 
رئيسي، يبلغ ارتفاع الكنيسة ككل حوالي 15 
واحد  دور  الرئيسي  الصحن  الداخل  من  م 
بالارتفاع كله، أما المماشي الجانبية فمكونة 
للكنسية  الرئيسي  والمدخل  طابقين،  من 
غير  ولكنه  الغربية،  الشمالية  بالناحية  يقع 
مستخدمة  غير  الثانوية  والمداخل  مستخدم 
أيضاً، ولكن المستخدم الآن هو مدخل في آخر 

في آخر الحائط الغربي.
أوراق الجنيزة و سيناجوج :

»بن  معبد  بوجود  الأديان  مجمع  ويَكتمل 
من  واحداً  يُعد  الذي  اليهودي،   « عذرا 
بــ  يُعرف  وأهمها،  اليهودية  المعابد  أكبر 
إلي  يُطلق  مصطلح  وهو  »السيناجوج«، 
وهي  اليهودية في مصر،  المعابد  على  اليوم 
الصلاة  البريطانية  الموسوعة  في  تعني 
يكون  ما  ودائماً  لليهود،  مُحدد  مكان  في 
اليهودية،  بالشريعة  للتعريف  التجمع  هذا 
مكان  في  معبد  بناء  على  العادة  وجرت 

يوجد به عشرة من اليهود على الأقل، وكلمة 
الهللينستية  اللغة  في  معناها  »سيناجوج« 
كان  المعبد  هذا  وأصل  والترابط،  التجمع 
كنيسة للمسيحيين تُوجد بخط قصر الشمع 
بكنيسة  تُعرف  وكانت  القديمة،  مصر  من 
»أحمد  عهد  في  لليهود  وبِيعت  »الشاميين«، 
بعد  ما  عُرفت في  الكنيسة  بن طولون«،هذه 
»أبي  كنيسة  شرق  وتَقع  عِزْرَه«  »بن  بمعبد 
وهُدمت  بابليون،  حصن  داخل  سرجة« 
القرن  نهاية  في  بنائها  وأعيد  الكنيسة  هذه 
الهدم كُشف  أثناء عملية  التاسع عشر، وفي 

»أوراق الجِنيزَة«. بداخلها على مجموعة 
بعد  اكتسبها  خاصة  أهمية  المعبد  ولهذا 
لاحتواء  نظرًا  به،  الجنيزة«  »أوراق  اكتشاف 
مكتبته على نفائس الكتب والدوريات اليهودية 
مصر،  في  اليهود  طائفة  لوجود  تُؤرخ  التي 
إلى«عزرا  نسبة  الاسم  بهذا  المعبد  وسُمي 

الكاتب«أحد كبار أحبار اليهود.
يُستخدم  الأول  طابقين؛  من  المعبد  ويتكون 
للمصلين من الرجال، والثاني لصلاة السيدات، 
وتم تخطيطه على الطراز البازيليكي، ويتكون 
من صفين من الأعمدة الرخامية، ويَنقسم إلى 
الأوسط،  الصحن  هو  أكبرهم  أقسام،  ثلاثة 
باسم  تُعرف  التي  الوعظ  منصة  وسطه  وفي 
ويوجد  المصلين،  مقاعد  وحولها  )البيما(، 

الهيكل في الجانب الشرقي.
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اليونس«  »رضا  قدمَي  تحت  الطمي  ينسحق 
الشمس  جففته  طيني  سهلٍ  إلى  تنزل  وهي 
وراحت  الأرض،  على  جثمت  الأردن.  شرق  في 
وقتٍ  عن  غابرة،  ذكرياتٍ  بإصبعها  تتحسس 
كانت فيه المياه تَهَب الحياة إلى هذا الجزء من 

واحة الأزرق.
كانوا يحفرون الآبار بأيديهم :

القنوات  أماكن  تعيين  على  »اليونس«  تعمل 
تلك  في  موجودةً  كانت  التي  والبِرَك  المائية 
كانت تقضي فصول  الطينية، حيث  السهول 
أن  قبل  عقود،  ثلاثة  من  أكثر  قبل  الصيف 

ان. كانت هي وآخرون  تنتقل إلى العاصمة عمَّ
من المجتمع الدرزي في واحة »الأزرق« يحفرون 
الآبار بأيديهم؛ لاستخراج المياه المالحة. وقالت 
موضحةً - وهي تشير بإصبعها إلى مُخَّطط 

المكان :
المالحة  المياه  ه  تُوجِّ كانت  المائية  القنوات  إنَّ  ــــــ 
الذي  الملح  تاركةً  لتتبخر،  ضحلة  بِرَكٍ  إلى 

يبيعه الدروز.
منسوب  كان  الشتاء،  أمطار  تساقط  ومع 
المياه الجوفية يرتفع، وتُغمَر السهول الطينية؛ 
فينتقل الدروز في شهر أكتوبر إلى أرضٍ أعلى، 

مستقبل الأرض العطشى
الأردن ..
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حتى شهر مايو، حين تنحسر المياه، فيعودون 
يرعون قطعاناً  وكانوا  الطينية.  السهول  إلى 
مستنقعات  في  والأغنام  الأبقار  من  صغيرةً 
الينابيع.  تغذيها  التي  الوارفة،  »الأزرق« 
الماضي:  إلى  بالحنين  يفيض  بصوتٍ  وقالت 

لقد أحببتُ الواحة .
ماضي الواحة الأسطورية :

واحة  كانت  الزمان،  من  قرنٍ  نصف  قبل 
الصور  تُظهِر  إذ  أسطورية،  »الأزرق« 
كثيفة  بتجمعاتٍ  محاطةً  البِرك  التاريخية 
من القصب، والنخيل القصير. تُظهِر صورةٌ 
نُزلٍ  في  اليوم  مُعلقَّةٌ   -  1965 عام  من 
محليّ - رجلً يقف وسط »بِركة الشيشان«، 
وشبكته  يصطاد،  وسطه،  حتى  يغمره  والماء 
الطينية،  السهول  هذه  كل  الهواء.  معلقة في 
»الأزرق«  واحة  في  والبِرَك  والمستنقعات، 
كانت تعتمد على مخزونٍ من المياه الجوفية، 
وحدث  السنوية.  الأمطار  ملئه  تعيد  كانت 
أنه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بدأت 
الحكومة الأردنية في حفر الآبار بالقرب من 
واحة الأزرق، وضخ ملايين الأمتار المكعبة من 
المياه سنوياً من طبقات المياه الجوفية، وهي 
عبارة عن طبقاتٍ تحت الأرض من الصخور 
والرواسب المسامية. وبدأ المزارعون أيضاً في 

ضخ المياه دون قيود.
بداية ملحمة العطش الطويلة :

ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت طبقات 
من  أسرع  بمعدلٍ  المياه  تفقد  الجوفية  المياه 
عام  وفي  ملئها.  إعادة  على  الأمطار  قدرة 
1987، توقف تدفق المياه من الينابيع التي 
شمال  في  الرئيستين  البركتين  تغذي  كانت 
كانت  عام 1990،  وبحلول  »الأزرق«.  واحة 
انخفض  والآن،  تماماً.  نضبتا  قد  البركتان 
إلى  السطح  من  الجوفية  المياه  منسوب 
عشرات الأمتار تحت الأرض. ولا يحدث هذا 
في واحة »الأزرق« وحدها، ولكنْ في طبقات 

المياه الجوفية في جميع أنحاء الأردن.
هذا الاستنزاف الذي حل بالمياه الجوفية في 
يدرسون  الذين  العلماء  يقض مضجع  الأردن 
التنبؤ  ويحاولون  للبلاد،  الحالية  الموارد 
بالتغيرات المحتملة في المستقبل. يقول هؤلاء 
مياهه  ثلثي  قرابة  على  يحصل  الأردن  إنَّ 
مصدرٌ  ها  لكنَّ الجوفية،  المياه  طبقات  من 
الاحتباس  ظاهرة  أثَّرت  فقد  مستدام.  غير 
الأوسط  الشرق  منطقة  بشدة على  الحراري 
بالفعل. وتشير التوقعات إلى أنَّ هذه المنطقة 
العقود  في  جسيمة  مشكلاتٍ  تعاني  سوف 
تساقط  معدلات  في  التقلُّب  زيادة  مع  المقبلة 
الأمطار، وتسارُع التبخُّر بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة، وزيادة جفاف الأرض.
التي  الوحيدة  المشكلة  المناخ  ر  تغيُّ يُعَد  ولا 
الأردن.  في  المحدودة  المياه  موارد  على  تؤثر 
مع  تضخَّم  إذ  سريعاً،  يزداد  السكان  فعدد 
الذين  المجاورة،  الدول  من  اللاجئين  وفود 
فروا  سوري  ألف   660 حوالي  آخرهم  كان 
الأمم  لتقديرات  وفقاً  الأهلية،  الحرب  من 
ثروات  إلى  الأردن  يفتقر  كذلك  المتحدة. 
النفط والغاز التي يمتلكها العديدُ من جيرانه، 
إلى خياراتٍ  اللجوء  على  قدرته  من  يحدّ  ما 
باهظة التكلفة، مثل تحلية مياه البحر. وفوق 
كل ذلك.. أدت عقودٌ من السياسات المتراخية 
إلى نهب موارد المياه في البلد. وهذه العوامل 
مجتمعةً جعلت الأردن واحدةً من أفقر الدول 
على كوكب الأرض من حيث مواردها المائية، 
التي يواجهها الأردن فرصةً  ل المصاعب  وتمثِّ
الدول  التي تزداد شيوعاً في  لفهم المشكلات 

الأخرى التي تعاني الإجهاد المائي.
أستاذ الجيولوجيا   - الرقاد«  »مروان  يخشى 
المائية الأردني، الذي كان يُدرِّس في الجامعة 
ان حتى العام الماضي - أن تستنفد  الأردنية بعمَّ
البلاد مياهها الجوفية في المستقبل القريب. 
ويتوقع - مشيراً إلى واحة الأزرق – » أنَّه بعد 
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خمسين عامًا من الآن، سنكون قد أصبحنا 
نضخ المياه من قيعان طبقات المياه الجوفية ». 
لذا.. يسعى - ومعه عدد محدود من العلماء 
في  المتبقية  المياه  مناطق  لتعيين   - الآخرين 
لكنَّ  المستقبلية،  رات  بالتغيُّ والتنبؤ  الأردن، 
البيانات  إلى  الافتقار  تتعثر بسبب  جهودهم 

الدقيقة، ومحدودية الدعم المالي.
»إلياس سلامة« - أستاذ الجيولوجيا  ويتفق 
يعد  لم  أنَّه  على   - الأردن  المائية في جامعة 

هناك وقتٌ كافٍ، إذ يقول: 
ــــ ليست لدينا أي موارد مائية أخرى داخل 
مُستحوَذ  تقريباً  الموارد  كل  يها.  لننمِّ البلاد 

عليها الآن«.
دولةٌ تشعر بالعطش : 

من  الأردن مساحات شاسعة  أراضي  معظم 
من  أقل  يتساقط  حيث  القاحلة،  الصحاري 
50 ملِّيمترًا من الأمطار كل عام. ولا يوجد 
معدل تساقط أمطار أقل من هذا في العالم، 
سوى في 9 دول أخرى. ويحتل الأردن المركز 
أعلى  تعاني  التي  العالم  دول  بين  الخامس 
صدر  لتحليلٍ  وفقاً  المائي،  الإجهاد  معدلات 
في شهر أغسطس الماضي عن معهد الموارد 

العالمية.

ويقول »ستيفن جورليك« - استاذ الجيولوجيا 
المائية في جامعة »ستانفورد« بولاية كاليفورنيا 
الأمريكية، الذي أجرى دراسةً شاملةً على أزمة 
المياه في الأردن - إنَّه نظراً إلى ندرة الخيارات 
الجديدة للحصول على المياه العذبة، ستكون 
كيفية  توضيح  بشأن  الأنظار  »محط  الأردن 
المدمرة  الآثار  مع  قاحلة  شبه  منطقةٍ  تعامل 

لزيادة حرارة وجفاف المناخ الإقليمي«.
عام  صيف  في  الأردن  أنحاء  عبر  سافرتُ 
2018، لأتقصى كيف يدرس الباحثون أزمة 
تستجيب  كيف  ولأعرف  الأردن،  في  المياه 
المياه في  موارد  أهم  توجد  للأزمة.  الحكومة 
 12 في  تقع  جوفية،  مياه  طبقات  في  البلاد 
تستمد  التي  الآبار  وتوفر  رئيساً.  حوضاً 
يقرب  ما  الجوفية  المياه  طبقات  من  مياهها 
البلاد،  في  المستهلكَة  المياه  من   60% من 
ويأتي الباقي من موارد المياه السطحية، مثل 
نحو  ويذهب  »الأردن«،  ونهر  »طبريا«،  بحيرة 
%45 من استهلاك المياه إلى الزراعة. وفي 
الوقت نفسه، تفقد شبكات المياه في البلديات 
ما يقرب من نصف مياهها؛ بسبب السرقة، 

والتسريبات.
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عبد الله المتقي و احمد لمباركي . المغرب

بيت الشابي يتوهج شعراً
المهرجان الدولي للشعر بتوزر في دورته 39 .. 
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للثقافـــة الإســـامية 2019. وعليـــه ، تابـــع 
وســـيد  القصيـــدة  عشـــاق  مـــن  الحضـــور 
الـــكلام مجموعـــة مـــن القـــراءات الشـــعرية 
أغانـــي  ؛  نقديـــة  مائـــدة  ؛  اللغـــات  وبـــكل 
ــوزر«  ــرة »تـ ــن ذاكـ ــة مـ ــرى تراثيـ ــة وأخـ ملتزمـ
المعتقـــة، وكـــذا زيـــارة لروضـــة »أبـــي القاســـم 

الجمـــل«. »عنـــق  ومنطقـــة  الشـــابي«، 
اختـــار  التـــي  النقديـــة  النـــدوة  وبخصـــوص 
الصـــوفي  »الشـــعر  عنـــوان   المنظمـــون  لهـــا 
الموُافـــق  السّـــبت  ليـــوم  المجـــاورة«  والفنـــون 

والفنـــون  الصـــوفي  »الشـــعر  شـــعار  تحـــت 
ــت  ــوزر«، البيـ ــة »تـ ــهدت مدينـ ــاورة«  شـ المجـ
القاســـم  »أبـــي  الكونـــي  للشـــاعر  الأول 
 27 و   26 و  24و25  أيـــام  الشـــابي«، 
نســـخته  في  الدولـــي  مهرجانهـــا  فعاليـــات 
التاســـعة والثلاثـــن بحضـــور شـــعراء ونقـــاد 
وســـوريا  والجزائـــر  والمغـــرب  تونـــس  مـــن 
ومالـــي وبولونيـــا وفنزويـــا وألبانيـــا وايطاليـــا 

. واســـبانيا 
عاصمـــة  تونـــس  اختيـــار  مـــع  ومـــوازاةً   
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ـــوان، »اســـم الشـــاعرة ،  ـــات الدي المتدخـــل عتب
العنـــوان ، واللوحـــة التشـــكيلية ، ثـــم مقاربـــة 
تجليـــات التصـــوف في الديـــوان وكـــذا التركيـــب 
ــا  ــدى ارتباطهـ ــورة ومـ ــائل الصـ ــوي ومُسـ اللغـ
بالانزياحـــات، وخُتمـــت النّـــدوة بالمحاضـــرة 
في  النّخلـــة  »كرامـــات  وعنوانهـــا  الثّالثـــة 
الشّـــعر والتّصـــوّف : اســـتبصار فيمـــا وراء 
الشّـــكل واللّـــون والإيقـــاع« للدّكتـــورة التّونســـية 
ـــات  ـــي للغّ ـــاريّ« مـــن المعهـــد العال ـــاة الخي » حي
رمزيّـــة  في  بالسّـــامعين  وأبحـــرت  بقابـــس، 
النّخلـــة في المدوّنـــة الشّـــعريّة العربيّـــة وغيرهـــا 
مســـتضيئة بتجـــارب شـــعريّة مختلفـــة مـــن 

ــرى ــة الأخـ ــدان العربيّـ ــض البلـ ــراق وبعـ العـ
الهدايـــا  وزعـــت  الســـتار  إســـدال  وقبـــل   ..
النســـخة  انتظـــار  وفي  المشـــاركة،  وشـــواهد 
الأربعـــن شـــكراً لـــكل الداعمـــن والمشـــاركين 
وأعضـــاء جمعيـــة المهرجـــان الذيـــن كانـــوا في 

مســـتوى الحـــدث.

ل 26  بنُـــزل »النّخيـــل«، كان الموعـــد مـــع 
مداخلـــة »د بشـــير غريـــب« مـــن الجزائـــر 
بمداخلـــة موســـومة بــــ » الشّـــعر والسّـــماع في 
التّـــراث الصّـــوفيّ : الخصائـــص والتّحـــولات 
ـــحات  والموشَّ الأزجـــال  أنّ  علـــى  .مؤكـــداً 
نســـيج أندلســـيٌّ مرتبـــط بأجـــواء المتصوّفـــة 
الشّـــعرية  والتّرانيـــم  والطّقطقـــات  والنّغـــم 
ـــدّوران لزعمـــاء  ـــفّ وال ـــى اللّ ـــى أن نصـــل إل إل
في  الرّومـــي  الديـــن  كجـــال  الصّوفيـــة 
»المولـــوي« رمـــزاً لاحتضـــان الأنـــوار فكانـــت 

» الحضـــرة« في المغـــرب . 
ــا  ــم عقدَهـ ــد نظـ ــة فقـ ــة الثّانيّـ ــا المداخلـ وأمّـ
القـــاصّ والنّاقـــد المغربـــيّ »عبـــد  باقتـــدار 
»جماليّـــة  وعنوانهـــا:  محمّـــد«  المتّقـــيّ  اللّ 
التّوظيـــف الرّمـــزي للغّـــة في أشـــعار المتصوّفـــة 
صوفيّـــة  نفحـــات  والمعاصريـــن  القُدامـــى 
قـــراءة في »ترانيـــم لمـــدارج الـــرّوح« للشـــاعرة 
لامـــس  حيـــث  عَمّـــور«،  »عائشـــة  المغربيـــة 
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بمفاهيم  يؤمن  شعبٌ  غيره،  لينجد  حدوده  خارج  يندفع  شعبٌ 
الصعبة ليرحل بعيداً في  والتضحية، شعبٌ يتحدى ظروفه  النجدة 
سبيل قضية، شعبٌ يرحل بعيداً عن دياره، لا ليتاجر، ولا ليكسب ولا 
له هناك، في جغرافيا  وينتصر لأخوةٍ  وينجد  ليناصر  بل  ليستعمر، 

مجهول. ومكانٍ  بعيدة 
أنه سيخرج من  بذرةً تمنحنا الأمل في  شعبٌ كهذا يمتلك في داخله 

محنته ذات يوم .

كتبوا ذات يوم
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سيوة ..
واحة آمون الضائعة 

ميكائيل الحبوني.  .. الباحث في التراث

أخرى، حتى يوم 9.9 . 2010 م، ففي مساء 
هذا اليوم بالذات اجتزت جمرك »السلوم« ومنه 
إلى »مرسى مطروح« التي دخلتها في الثانية بعد 
منتصف الليل، وقصدت أحد فنادقها المتواضعة 
عن  الاستقبال  موظف  وسألت  »آنذاك«، 
المواصلات التي تتجه نحو »سيوة« فأخبرني أن 
ثمة وسائل نقل كثيرة أفضلها حافلات »وسط 
وغرب الدلتا«، التي تقوم بأكثر من رحلة في اليوم 

الواحد، وأن الأنسب هي رحلة الواحدة ظهراً.
مكيفة  حافلةً  أستقل  أخيراً  نفسي  وجدت 
السابقة  المعلومات  ومن  »سيوة«،  إلى  متوجهة 
كنت  »سيوة«،  عن  الأحاديث  عشرات  وسماع 
أنها  فتخيلتُ  لها،  نمطية  صورة  رسمت  قد  
واحة وسط الصحراء بها نخل كثير، وتمر وفير، 
وبحيرات مالحة، وعيون ماء عذب، وأنها تشبه 
قرية »الجغبوب« الليبية في طبيعتها، وأن سكانها 
لهم رطانة خاصة، وكنت أعرف سابقاً أن تمر 
»سيوة« كان له دور هام في صمود المجاهدين 

بمحاولة  قمت  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ   
الذهاب إلى »سيوة«، ووصلتُ فعلاً إلى محطة 
الحافلات في »مرسى مطروح«، حيث عرفت أن 
الحافلة تنطلق من »الاسكندرية« في تمام الثالثة 
ظهراً، متوجهةً إلى »سيوة«، وفعلاً وصلت في 
الموعد المحدد، وركبت الحافلة، إلا أنها كانت 
كاملة العدد، بل أن بعض الركاب كان يجلس في 
الممر، وقد أخبرني المسؤول أن من المستحيل 
حجز مقعد لي، غير أنه بإمكاني أن أقف في 
ممر الحافلة الضيق حتى نهاية الرحلة، فالمهم 

في نهاية  المطاف هو أن أدفع ثمن التذكرة. 
فكرتُ فعلاً في قبول العرض الشحيح، ولكن 
المسافة كانت 300 كلم، وأدركت أنها مخاطرة 
غير مأمونة، وأن قدرتي على الوقوف طيلة هذه 
المسافة هو أمر أقرب إلى المستحيل منه إلى 

الصعب.
أخيراً، عدلت عن الفكرة، وأجلتها إلى حين، 
وهذا »الحين« مر عليه أكثر من عشر سنوات 
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المقدوني برأس  الاسكندر 
على  كبش  قرني  تحمل 
العهد  من  نقود  قطعة 

الهللينستي.
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حافتها  في  متراً،   17 بحوالي  البحر  سطح 
الشرقية يقع منخفض »القطارة« الشهير، وفي 
جنوبها يقع »بحر الرمال العظيم« الذي يغطي 
الإفريقية  للصحراء  الشرقي  الجزء  معظم 
جنوب  في  يقع  البحر  هذا  وأغلب  الكبرى، 
شرق ليبيا، وأقرب مناطق ليبيا إليه هي قرية 
فهو  للواحة  القديم  الاسم  أما  »الجغبوب«، 
»شالي«، ولا ندري على وجه الدقة أصل هذا 
الاسم، إلا أن بعض المصادر تذكر أن التسمية 

فرعونية.
أربع سنوات من الضيافة : 

في الحرب العالمية الثانية، وتحديداً عام 1941 
م. تم نقل كل سكان »الجغبوب« والبالغ عددهم 
آنذاك 200 شخص إلى واحة »سيوة«، وذلك لأن 
الانجليز أرادوا إخلاء المنطقة استعداداً لملاقاة 
بواحة  الجغبوبيون  استقر  وقد  المحور.  قوات 
»سيوة« حتى عام 1945 م. بعد نهاية الحرب، 
ولا زال أهل »الجغبوب« تربطهم علاقات وطيدة 
مع سكان »سيوة«، ولا زالوا يثنون على كرمهم 
»الحسين  الشيخ  لعب  وقد  ضيافتهم،  وحسن 
السوسي« دوراً في نقل السكان والابتعاد بهم عن 
ساحة المعارك، فقد كان »السوسي« هو الوسيط 

في المفاوضات بين الانجليز وسكان المنطقة .

الليبيين ضد القوات الايطالية، فقد كان أغلب 
تموينهم من تمر سيوة، حتى أنهم يقولون : ايوه 
يا سيوة ياللي فيك التمر الواجد. وقد روى لي 
أحد الشيوخ أن جده سافر خمسين مرة لجلب 
أنها  إذ   ، القوافل  بواسطة  »سيوة«  من  التمر 

أقرب واحة مصرية إلى ليبيا .
بعد الإسكندر بألفي عام :

أما أنا، فهذه أول مرة أعبر فيها الصحراء إلى 
»سيوة«، أي بعد عبور »الاسكندر الأكبر« بألفين 

وثلثمئة وخمس وأربعين سنة تقريباً، 
بعد حوالي أربع ساعات من السفر برا،ً تراءت 
لي »سيوة« من بعيد، يا إلهي، ما أروعه من مشهدٍ 
تعكس  شاسعة ممتدة  وبحيرة  بغابةٍ خضراء 
الكثبان الرملية على صفحتها، وتساءلت : كيف 
اختفى هذا الجمال الرائع وسط الصحراء؟، 
إنها عروس ترتدي أجمل ثيابها، وتتزين بأحلى 
حليها، الآن عرفت لماذا اختار الليبيون القدماء  
أن يكون معبد مؤلههم »آمون« وسط هذه الواحة 
البعيدة،ـ ولماذا اختار »آمون« نفسه هذا المنزوي 

من العالم .
شالي ذات الاسم الفرعوني :

تقع واحة »سيوة« على بعد 306 كلم جنوب 
غرب »مرسى مطروح«، وتنخفض تحت مستوى 
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يقصده السواح من مختلف أنحاء العالم حتى 
الآن، وآمون الليبي هو مؤله نبؤات، وهو ليس 
»آمون رع » الذي سادت عبادته في مصر، فآمون 
المصري مؤله للزرع والحصاد، أما آمون الليبي 

فهو متخصص في كشف نبؤات المستقبل.
لقد رويت حكايات عديدة عن آمون الليبي تقول 
أحداها إن بعض الرعاة كانوا يقودون قطعانهم 
قرب ساحل قوريني، فوجدوا طفلاً يضع على 
رأسه قرني كبش وينطق بالنبؤات، فرفعوه بين 
إلى  أعادوه  فلما  الكلام،  عن  فسكت  أيديهم 
مكانه عاد يتكلم، وحينها عرفوا أنهم أمام إلهٍ 

خارق فعبدوه باسم »زيوس آمون«
لقد انتشرت عبادة هذا المؤله في معظم مدن 
ليبيا، ومنها »تل آمون« جنوب بنغازي، وتعرف 
التي  آمون  ومحطة  الطيلمون«،  »زاوية  حالياً 
تشرف على سرت، ومعبد آمون في واحة أوجلة، 
إن شعاره الشمس وقرني الكبش يجعل من جميع 
الأساطير تربط بينه وبين الكبش والماء والرمال، 
مما يرجح أن عبادته القديمة تعود إلى عصر 

الجفاف.
متحف للتاريخ القديم : 

يمكن  التي  الأماكن  من  بالكثير  سيوة  تزهر 
زيارتها، بالإضافة إلى غابات النخيل التي تقدر 
بــ ربع مليون نخلة، وهناك البحيرات التي يصل 
طول بعضها أكثر من 15 كلم، كما يمكن التمتع 
بمنظر الملح الذي تنعكس عليه الشمس كأنه ثلج 

ابن آمون المقدوني :
إن أهم حدثٍ شهدته الواحة هو زيارة »الاسكندر 
المقدوني« لها، وذلك عام 333 ق.م، وعندما 
وصل »الاسكندر« إلى مصر أمر ببناء مدينة 
»الاسكندرية« تخليداً لاسمه، ثم توجه غرباً حتى 
وصل »برايتونيوم: ) مطروح الحالية (، وحينها 
قدمت له مدينة »قوريني« ولاءها فأرسلت له 
العربات  من  وعدداً  الجياد،  من  كبيراً  عدداً 
التي تجرها الخيول، فقبل تقديم الولاء، لكنه 
مبررات عسكرية تحرك صوب  وبدون  فجأة 
الجنوب قاصداً معبد آمون في »سيوة«، حيث 
آمون«، ووضعوا على  »ابن  باسم  الكهنة  دعاه 
رأسه قناع الكبش ذي القرنين، ثم عاد أدراجه 
متوجهاً نحو الشرق لإقامة إمبراطورية عالمية 
آمون  كهنة  له  تنبأ  فقد  تخت عرشه،  واحدة 

بحكم مصر والعالم.
فارس  ملك  »قمبيز«  أن  سيوة  تاريخ  ويروي 
أراد الذهاب إلى »سيوة« لينتقم من كهنة آمون 
الذين تنبأوا له بنهاية مؤلمةٍ في مصر، فزحف 
إلى »سيوة« بجيشٍ قوامه خمسين ألف جندي، 
فهبت عليه العواصف وتاه في الصحراء ولم يقع 
له على أثر حتى اليوم، ولازال الباحثون يحلمون 
»قمبيز«  فيه على جيش  يعثرون  الذي  باليوم 

ومقبرة الاسكندر أيضاً .
مؤله النبؤات الشهير :

معلماً  سيوة  في  »آمون«  المؤله  معبد  يعتبر 
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الفراعنة، وبها نقوش وكتابات هيروغلوفية.
واحة الألف عين :

وتشتهر الواحة بالحمامات الرملية حيث يتوافد 
المئات للعلاج، وتقع هذه المنطقة الرملية في جبل 

الدكرور جنوب سيوة .
تشتهر سيوة بتمرها ونخيلها المتميز بجودته، كما 
تشتهر بزراعة الزيتون والجوافة والليمون وزهرة 
التقليدية  الصناعات  فيها  وتنشط  الكركديه، 
المعتمدة على مشتقات النخل، وكذلك الصناعات 

الفضية المتميزة.
ونساء سيوة يرتدين في العادة الجلابية والشال 
الرجال  أما  المميز،  السيوي  بالنقش  المطرزين 
هناك  النسوة  واشتهرت  الجلباب،  فيرتدون 
بصناعة أجود أنواع الكليم المجدول، وهو مطلب 

كل زائرٍ لسيوة، وخاصةً السواح الأجانب.
يُقال أن سيوة كانت تضم 1000 عين ماء، 
يستعمل   ،  200 سوى  الآن  منها  يتبق  لم 
منها للشرب والري 80 عيناً، ومن أشهرها 
وعين  »قوريشت«  وعين  »الدكرور«  عين 

»تجزرت«.
بعد 3 أيام في ضيافة أهلنا الطيبين، كنت قد 
»الموقف«، حيث  إلى  وتوجهتُ  جمعتُ حقائبي 
بينما  الحافلة  الدلتا، تحركت  وسط  حافلات 
كنت أنظر خلفي إلى  تلك الواحة وهي تبتعد، 
واحات  إحدى  هي  هل  صوت  بدون  متسائلاً 

ابراهيم الكوني الضائعة ؟ ربما . من يدري ؟

كان  تبة عالية  » شالي«، وهي  القديمة  سيوة 
كل سكان سيوة يقيمون فيها ويحيط بها سور، 
ولها باب واحد يقفل ليلاً حتى الصباح، ويمكن 
الواحة  كل  مشاهدة  القارة(   ( التل  أعلى  من 

المترامية، إنه مشهد يسحر الألباب.
يحيط بالواحة مجموعة من القرى الصغيرة، 
منها »آغورني« في شرقها، والتي ينحدر سكانها 
من شرق افريقيا وتغلب عليهم البشرة السمراء.
» مراقية«، هي قرية تقع إلى الغرب من سيوة، 
والاسم هو اسم »مارماريكا« الذي يطلق على 
قبيلة  إلى  نسبةً  ليبيا  من  الشرقي  الإقليم 
»المارماريداي« الليبية القديمة التي كان سكانها 
خليطاً من العرب البدو والسيويين ولغتهم كانت 

لهجة من لهجات الأمازيغ.
كما يمكن للزائر مشاهدة معبد آمون، أشهر 
معالم سيوة القديمة، ويقع في جهتها الشرقية، 
ويوجد بالقرب منه قاعة تتويج الاسكندر، وهو 
مبنى أثري ضخم به قاعة يقال إن الاسكندر 
كما  آمون  ابن  لقب  الكهنة  ومنحه  فيها  توج 

أخبروه بنبؤة النصر.
يبلغ  دائري  حوض  فهو  كليوباترا  حوض  أما 
مياه  عيون  منه  فتنبع  متر  قطره حوالي 10 
المنطقة  وسكان  فقاقيعها،  مشاهدة  يمكن 
يتخذونه حوض سباحة، ويمكن أيضاً مشاهدة 
»مدينة الأموات« وهي تبة عالية بها عدد من 
المقابر نُقش على بعضها صورة إله الأموات عند 
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أطرافه عناصر عدة  تتقاسم  محيطه، وسكن 
متوازناً في علاقة أفقية  أجادت فضاءً سكنياً 
مع مجاله الطبيعي لعلهّ تصوّر مشترك للحياة 

ومستلزماتها.
تعتبر عمائرنا السكنية التقليدية وليدة بيئتها 
بامتياز، بحيث تتوافق عناصر المنشآت مع الفكر 
مواد  باستخدام  التّقليديّة  للعمارة  التّصميمي 
البناء المحليّّة وتقنيات بسيطة مدروسة نابعة من 
بيئتها المحليّّة حيث كانت الحلول فعّالة ومتفاعلة 
مع البيئة والموارد المتوفّرة دون الحاجة لتحويلها 
أو السّيطرة عليها. فكانت العمارة التّقليديّة نتاجاً 
للتّجاوب المنطقي مع الموارد المتُوفّرة في البيئة 

»دار الخزين«بتمزرط.
يعدّ المسكن التقليدي مجسّمًا لتوافق الطبيعة 
والعمل الإنساني، وهو ذلك التقابل الذي يجمع 
هو  المسكن  لعلّ  الفعل.  بمادّيّة  المواد  معنويّة 
ذلك الجمع بين المواد الأوّلية وطرائق الإنجاز 
لنكون إزاء الوجود المادي لمواد خام وحضورها 
المعنوي في آن بما هو تطويع لها وفق صيرورة 
المواد؛  في  الفعل  مع  الشّأن  هو  كما  منظّمة. 
تترجم  أولية  مواد  تصاحبها  فكرة  فالمنطلق 
سكناً على أرضية هي المنطلق وهي المنتهى... 
عمارة سكنيّة تقليديّة متجدّدة وموروث معماري 
مع  الإنسان  لتفاعل  ملموس  نتاج  هي  حيّ، 

د. زينب قندوز. تونس

 إبداع المعمار  ومخزون الذاكرة 
بيت الخزين التونسي ..
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من الأولويات. 
مفردات حفظ الطعام : 

تتعدّد وظائف المطبخ ويتنوّع أثاثه. »فهو يستغلّ 
للطبخ عادة، وفي بعض المناطق يقوم بدور الخزن 
أواني  التي تُفظ في  المؤن  لبعض الأنواع من 
مختلفة من الجلد والسعف والنّحاس والفخّار 
كالسمن والدقيق والدشيش«. كما يحتوي المطبخ 
على مرفع أمّا من ألواح خشبيّة، أو منقوراً في 
الحائط لحفظ عدّة الطبخ. يميّز النسوة عمومًا 
المؤن  التي تحفظ  الأواني  أنواع من  بين ثلاث 

وهي:
 الزير:«وهي خابية صغيرة من الفخار« لحفظ 
والبصل  الأحمر  الفلفل  من  )عجينة  الهروس 
وزيت الزيتون(، الْحميسْ أو الدهان أو القدّيد، 
الواحدة  تباعًا  الأزيار  ترصّف  الزيتون.  زيت 
ما  سلامة  على  وللحفاظ  الأخرى،  بجانب 
بداخلها تقوم ربةّ البيت بوضع خرقة بيضاء من 
الحبال،  بواسطة  وتغلق  الفتحة  على  القماش 
قطعة  وتغير  الفخار  من  صحن  فوقها  لتضع 

القماش من فترة لأخرى.  

مجموعة أزيار لحفظ المؤن. الموقع: تمزرط.

كذلك الزير أداة تقليدية استعملها ساكنو القرى 
تبريد  و  حفظ  في  التونسي  بالجنوب  والمدن 
وذلك  الصيف،  فصل  في  خاصة  المياه  ونقل 
محاولة منهم استعمال المواد المتوفرة في الطبيعة 
لتصنيعها، من طين )لصنع الزير أو القلة( أو 
القصب لصنع القنينة لدي الجريديين )نسبة 

مجال  المجتمع.   وحاجات  المناخيّة  والعوامل 
وطبيعة وفعل إنساني، تتفاعل جميعها ليكون 
المسكن. خامات أساسية لبناء المسكن التقليدي، 
انشاؤها كان نتيجة تحصيل معارف في طرائق 
البناء والانشاء وفي استحقاقات أنماط العيش 
ومتطلبّاتها. يتمّ تداول تلك المعارف كابراً عن 
لعلّ  الإضافة.  وتتبلور  المعرفة  فتتراكم  كابر، 
الاستعانة بمهارات إنشائية متراكمة ومتداولة 

أحكمت عمارة كانت نتاج إنسان لا بنيان.
القرش الأبيض لليوم الأسود : 

مجالات  التقليدية،  السكنية  أفضيتنا  لعلّ 
أبدعها أجدادنا ليورثوها للخلف. كلّ حيّز منها 
في  ممارسات  نتاج  وكان  تجربة  عن  افتعلوه 
التهيئة والتأثيث. بيت الخزن أو »بيت الخزين« 
أو بيت المئونة أو هو »بيت المونهْ« كمثال... مكان 
تفقهه صاحبة المنزل جيداً، تعرف كلّ ركن فيه 
ومواضع المؤن به. ترتّبه بحكمة ونظام، كيف لا 
وهو ذخيرة الأسرة وذخرها عندما يشتد البرد 
أو يتعاظم الحرّ.فكيف أجاد أسلافنا أفضية 
التخزين  وسائل  غياب  في  والخزن  الحفظ 

المزامنة؟ 
تُعدّ طرق تخزين الطعام وحفظها أرضية خصبة 
المادّي  تراثنا  من  جزء  في  والتقصي  للبحث 
ويمثل  )الايثنوغرافي(  الثقافي  التنوع  يحكي 
المحلية  العمارة  في  هامة  زاوية سوسيولوجية 
والتونسية  عامة  المتوارثة  العربية  الاجتماعية 

بصفة خاصة. 
تعرّف المئونة لغةً »بالقوت، والمؤونة ما يُدّخر منه« 
»موادّ تخزّن ليتمّ استهلاكُها  وهي اصطلاحاً 
عند الحاجة«. تحتفظ المرأة التونسية بالمؤونة 
ببيت يسمّى بيت المئونة أو بيت الخزين، تحفظ 
فيها المواد الأساسية، الجافة منها والسائلة من 
والتوابل  والمحمص  والكسكسي  القمح  قبيل: 
والتمور والزيت والقديد وغيرها... تتنوّع مواقع 
الخزن حسب نمط البناء من جهة ووفق طبيعة 
المواد المحُتفظ بها من جهة أخرى لكن تشترك 
جميعها في اعتبار انشاء هذا الحيّز من السكن 
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المحلي  )المسُمّى  الدّار  تكون  المناطق  ببعض 
المؤن.ففي  لتخزين  مكاناً  البيت(  أو  للغرفة 
تمزرط وتوجان لا يتجاوز عرض الغرفة المترين 
على  النّخيل  خشب  طاقة  محدوديّة  بسبب 
الحمل، أمّا طولها فمختلف، لا يقلّ عن الأربعة 
وغالباً  أمتار.  الثّمانية  أحيانًا  يبلغ  وقد  أمتار، 
لاستغلالها  مُسيّجة،  أفقية  الأسطح  تكون  ما 
في نشر وتجفيف المحصول الفلاحي. وتُسمّى 
يُحوّطه  ما  حوله  الذي  السّطح  بمعنى  الإجّارْ 
ليردّ الساقط، الغرض منه الحماية والحجب.  

 ولعلّ من طرائف هذا الانشاء هو اعتبار هذه 
الغرفة ملكيّة مشتركة، ليس لسكاّن نفس الحوش 
فقط، إنما أيضًا للأجوار.فالمساكن المتجاورة هي 
لنفس العرش. ومن يملك زمام هذه الغرفة هي 
أكبر النسوة عُمراً لارتباط عامل السنّ بالحكمة 
وحسن الارشاد، فهي التي تحتكم على المفتاح، 
تفتحها صباحاً لتأمين متطلبّات العائلة الممتدّة 

ثم تغلقها بعدها.
بيت الخزن الدويرات.

المسكن .. مؤسسة ضد الجوع  : 
 تتعدّد وظائف الدّار منها؛ الخزن )تمور وزيت 
وشعير...(، والنوم )جميع أفراد العائلة(، الأكل 
والطبخ لاسيما شتاءً، واستقبال الضيوف خاصة 
من النساء، وأيضا ممارسة بعض الحرف مثل 
يشدّ  ما  ولعلّ  العمودي.  النّول  على  النسيج 
الانتباه في الأفضية الداخلية لوحدة الدّار هو 
التجاء النّسوة إلى دقّ المسامير بحيطان الغرفة 
سواءً كانت مسامير من خشب أو حديد، يعود 
ذلك إلى ضيق مساحتها. لتستخدم أمّا لتعليق 
الألبسة وبعض الأدوات، أو لتعيق عراجين التمر 
)يكون ذلك بغرف خزن المؤن(. ويؤكّد قولنا المثل 
المحليّ الدارج عند سكان قرى الواحة: »إذا جاك 

الضيق عليك بالتعليق«. 
داخل  الأشياء  لتعليق  الأثل  معاليق من خشب 

البيوت. الموقع: نفزاوة.
التمر،يستغلّ  مادة  من  البيت  مخزون  لحفظ 
صاحب المسكن كلّ المساحة الدّاخليّة، لذلك نجد 

إلى أهل الجريد(.
الخابية: لحفظ القمح، الشعير، البرغل، الملثوث 
و«الدّشيشة«. وتكون من فخّار أو من الجبس 
تبنى في مكان من الغرفة، وخابية الجبس تكون 
أكبر من خابية الفخار وغطاء الاثنين يستعمل 

في شكل دائرة من الجبس.

 الجرّة: لحفظ »الشّدّاخ« )عجوة التمر( وشرائح 
المجفّف«  و«السّمك  و«الوزف«  والقدّيد  التين 
يطلق على الجرّة  توزر  أخرى. في  ومنتوجات 
التي  الصغيرة  الجرة  وهي  »البشتوقة«،  اسم 

يوضع فيها السمن والعسل ونحوهما. 
أواني الطبخ. الموقع : تمزرط

إلى جانب الزير والخابية والجرّة تستعين النسوة 
في بعض المناطق على غرار توزر بالقربة يطلق 
عليها اسم »البَطانَة«، وهي قربة قديمة تستغل 

لخزن بعض أصناف التمر كالقندي والدقلة. 
مغارة التخزين الثمينة :

وفي المساكن المنقورة بالجبل على غرار توجان، 
المخصّصة  المغارة  تتميّز  والدويرات،  تمزرط 
للخزين بصفات تحصينية حمائية، منها موقعها 
من الحوش في قعره، لصيق بالجبل، ليتحقق 
المخزون.  لحفظ  المناسب  الطبيعي  التكييف 
في  يتّسع  ثمّ  ضيقًا  مدخلها  يكون  ما  وعادة 

الداخل ليفي بالحاجة وهي الخزن.    

 دار الخزين. الموقع: الدويرات. 
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أو قربة الماعز، وعادة ما يكون التمر المحفوظ 
ممزوجاً بالزعتر، وأساساً تمر العليق. وفي قرية 
المطويّة تسمّى »الرّونيّة« السّلة التي تحفظ القمح 
والشعير للخزن، تصنع السلةّ من مادة الحلفاء.

مستقلةّ  كغُرفة  المخزن  يعترضنا  أن  يمكن    
بالجِرار  تُلأ  حيث  المؤُن،  لخزن  مّخصّصة 
والخوابي لحفظ التّمور، كذلك بالزّيار، لحفظ 
الزّيت والسّمن وغيرها من المواد. كما تحتوي 
الغرفة في بعض المساكن على مقصورة لغرض 

نشر مؤن الحبوب والبقول الجافّة.

كوة بالحائط لرصف خوابي خزن المؤن. الموقع: 
شنني تطاوين.

عمارة الجنوب التونسي التقليدية هي أفضية 
سكنيّة تترامى أطرافها في تقاربٍ، ومع امتداد 
وحداتها يكون اتّصالها. سقيفة، »دار«، »ديار«، 
»وسط  تحوي  »غرُفْ«.  مستراح،  مطبخ، 
وحدات  جميعها  به،  تلتفّ  لعلهّا  أو  الحوش« 
يكون توسّعها على حساب مجالٍ محدود بحيث، 
يُحاط الحوش بسورٍ عالٍ ليكون فيما بعد جزءاً 
من وحدة سكنيّة،.ولعلّ مساحة الحوش هي التّي 
تفرض تقسيماً معيّناً، بتحكمّها حتّى في شكل 
ومساحة الوحدة.على اعتبار أنّ »نموّ« الحوش 
يكون داخل مجال مُحدّد، بحيث يُستغلّ الفضاء 
حسب الحاجة فيكون بالتّالي في استيعاب دائم 
لكلّ مُتغيّر. وحسب حاجة ساكنيه تتطوّر وحداته 
لتحتلّ كلّ واحدة وظيفة على غرار أفضية الخزن 
والتي تتقلدّ أكثر من موقع من المسكن، لكن هذا 
التنوّع لا يُلغي حكمة استغلاله في حفظ المئونة.  

في بعضها مجموعةً من »الأوتار« أو »العساكر« 
التي تُعلقّ عليها عراجين التمور؛ يصنع الوتر 
جذع النّخلة أمّا العسكر فهو الذي يصنع من 
أغصان الزيتون. وأدّى تعدّد الوظائف وتوزّعها 
بين القارية والموسمية إلى تنوّع الأثاث الموجود 
مستعملة:  الفضاءات  كلّ  جعل  مما  بالغرفة 

الأرضية والجدران.  
 

تستغل دعائم مرتكزة على المرماة وتحت السقف 
مباشرة لتعليق عراجين التمور.الموقع: نفزاوة.

  في عمارة الواحات، الغرفة هي حجرة منفردة 
أو  للصبايا  تكون  ما  وعادةً  الثاني  الطابق  في 
للخزن، ونظراً لارتفاعها عن الشارع فإنها تتمتع 
إناء  وبها  الاتجاهات،  كل  ونوافذ في  بفتحات 
كبير من الفخار أو من مواد بناء أخرى يبنى 

على شكل نصف جرة يتخذ لخزن التمر...

أسفله  والحوض  المحشو  التمر  لخزن  خابية 
يستوعب العسل السائل. الموقع: نفزاوة.

يسمّى  والذي  ،المعلف،  الخوابي  يجاور  كذلك 
نفزاوة،  بمنطقة  أخرى  قرى  في  »محصال« 
يخصص لوضع نوى التمر الذي كان مادة علف 
مميزة.يحفظ التمر أيضاً فيما يعرف بالضبية، 
وهي أساساً من جلد الماعز تشبه شكوة الحليب 
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سماح بني داود . تونس 

هرميون الـ 40 ألف عام 
مدينة القطار التونسية .. 

الشـــرقية، الأرطـــس، العنـــق، الســـاكت، بئـــر 
 . ســـعد 

أهـــم المنتوجـــات الفلاحيـــة بالمنطقـــة هـــي 
بعـــض  و  الزيتـــون  و  الفســـتق  و  التمـــور 
واحـــة  بالقطـــار  وتوجـــد   . الخضـــراوات 
التمـــور  مـــن  متعـــدّدة  أنـــواع  تنتـــج  نخيـــل 
ذات جـــودة عاليـــة، وكانـــت قديمـــاً تســـقى 
مـــن عيـــونٍ تنبـــع مـــن جبـــل »عربـــاط«، ) 27 

أقـــدم معلـــم دينـــي في العالـــم، تقـــع معتمديـــة 
للبـــاد  الغربـــي  الجنـــوب  في  القطـــار 
لولايـــة  الشـــرقي  وبالجنـــوب  التونســـية 
قفصـــة، تحيـــط بهـــا معتمديـــات »بلخيـــر« 
و »القصـــر« و »المظيلـــة«، و تشـــغل تقريبـــاً 
قرابـــة  ويســـكنها  هكتـــار،     90000
إلـــى  تنقســـم  وهـــي  ســـاكن،   24900
ــار  ــة، القطـ ــار الغربيـ ــادات، القطـ ــت عمـ سـ

ترح_______ال



الليبي  51

والمهرجانـــات  العائليـــة  المناســـبات  في 
و«الخرجـــات«. 

يقتـــرن تاريـــخ »القطـــار« أيضـــا بحـــرف ومهـــن 
يدويـــة تقليديـــة قديمـــة لعـــلّ أشـــهرها وطنيـــاً 
أحجامهـــا  بمختلـــف  »الرحـــي«  صناعـــة 
ــعف  ــى جانـــب توظيـــف سـ ــتعمالاتها، إلـ واسـ
النخيـــل في عـــدّة منتوجـــات محليّـــة. وتمتـــاز 
ونصبهـــا  ســـاحاتها  بكثـــرة  أيضـــا  المدينـــة 
وتعـــدّد  وحاراتهـــا  وأبوابهـــا  التذكاريـــة 
الصالحـــن،  الله  أوليـــاء  وزوايـــا  جوامعهـــا 
والتـــي تتناغـــم متجمّعـــة في مشـــهد تراثـــي 
ــالكها  ــة إلـــى تعـــدد مسـ وبيئـــي أنيـــق، إضافـ
الســـياحية. وهـــذه الخصائـــص الحضاريـــة 
والتاريخيـــة والثقافيـــة والطبيعيـــة اعتمـــدت 
في بعـــث كثيـــر مـــن المشـــاريع والجمعيـــات 
التـــي تهتـــم بتثمـــن مـــا تزخـــر بـــه الجهـــة 

مـــن شـــذرات محليـــة مهمـــة. 
تمتـــاز مدينـــة »القطـــار« بعراقـــة تاريخهـــا 
حضـــارات  عـــدة  ضمنـــه  تعاقبـــت  الـــذي 
حيـــث  بشـــري  اســـتقرار  مجـــال  وتعتبـــر   .
المعالـــم  أقـــدم  »القطـــار«  معلـــم  يعتبـــر 
الدينيـــة المكتشـــفة، ويجســـد بنـــاءً بســـيطاً 
أقامـــه الإنســـان منـــذ مـــا يقـــرب مـــن 40 
ســـبخة  ضفـــاف  علـــى  م  ق  ســـنة  ألـــف 
منبـــع  علـــى  للمحافظـــة  عقائديـــة  لغايـــاتٍ 
المـــاء، ويتمثـــل البنـــاء في كومـــة مخروطيـــة 
حجـــارة  مـــن  عناصرهـــا  تتركـــب  الشـــكل 
الصـــوان  مـــن  وأدوات  حيوانـــات  وعظـــام 
وكذلـــك الآثـــار المتنوعـــة خاصـــة بمنطقـــة 

»الرديـــف«. مدينـــة  قـــرب  الجفـــارة 
نمـــاذج  علـــى  »قفصـــة«  متحـــف  ويحتـــوي 
التـــي  المتنوعـــة  الصـــوان  أشـــكال  مـــن 
في  التاريـــخ  ماقبـــل  إنســـان  يعتمدهـــا  كان 
هـــذا  أن  الآثـــار  علمـــاء  وأكـــد   . أنشـــطته 
بالعالـــم  دينـــي  معلـــم  أقـــدم  هـــو  المعلـــم 
وقـــد عرضـــت نســـخ منـــه بمتحـــف بـــاردو و 

باريـــس. متحـــف 

عـــن مـــاء جاريـــة بـــدون انقطـــاع (، نضبـــت 
كلهـــا منـــذ عـــدة ســـنوات. 

تتواجـــد مدينـــة »القطـــار« علـــى بعـــد 18 
كلـــم مـــن مركـــز ولايـــة »قفصـــة«، وتنتصـــب 
»عرباطـــة«  جبـــل  بمنحـــدرات  شـــموخٍ  في 
الـــذي يحميهـــا بعلـــوّ 1176 متـــراً. ويحـــاذي 
ـــاء التـــي  ـــة شـــط القطـــار والواحـــة الغن المدين
ــجّ  ــاراً. وتعـ ــاحة 530 هكتـ ــى مسـ ــد علـ تمتـ
المواقـــع  مـــن  بكثيـــرٍ  وضواحيهـــا  المدينـــة 
تعاقـــب  علـــى  الدالـــة  الأثريـــة  والمعالـــم 
العديـــد مـــن الحضـــارات التـــي تـــؤرخ لظهـــور 
الإنســـان الحجـــري الوســـطي، وتعـــدّد »ملـــل« 
ســـكانها القدامـــى مـــن عشـــائر الأمازيـــغ 
ـــة  ـــارت الجه ـــي اخت ـــات الت ـــل والجالي والقبائ
ــا.  ــان جبلهـ ــا وأمـ ــون مياههـ ــل عيـ ــن أجـ مـ

المعلـــم  أو  »الهرميُـــون«  اكتشـــاف  وقـــع 
الدينـــي الشـــهير الـــذي يعـــود تاريخـــه إلـــى 
40 ألـــف ســـنة خلـــت علـــى أرض »القطـــار«، 
أنّـــه  علـــى  والمؤرخـــون  الباحثـــون  وصنّفـــه 
أقـــدم معلـــم ثقـــافي في العالـــم، ويتجانـــس 
عصـــره الموســـتيري مـــع الحضـــارة القفصيـــة 
وامتـــداداً  الإســـامية.  والفتوحـــات 
ــد  ــا بعـ ــة مـ ــهدت حقبـ ــديم شـ ــا القـ لتاريخهـ
ـــود صـــاح وفـــاح  الاســـتعمار الفرنســـي جه
ـــداد ســـنوات  ـــى امت ـــن الأجـــداد عل ـــروّاد م لل
مـــوا ســـيرة  الاســـتقلال، وذلـــك بعدمـــا قَدَّ
تاريخيـــة حافلـــة بالنضـــال الوطنـــي تـــؤرخ 
ومنابـــر  المعـــارك  وســـاحات  الجبـــال  لهـــا 
ــاد  ــبّث الأحفـ ــم يتشـ ــى دربهـ ــة، وعلـ الخطابـ

بمزيـــد التعميـــر والبنـــاء. 
ـــي  ـــا التراث ـــراء مخزونه ـــز »القطـــار« بث وتتمي
المـــادي واللامـــادي الـــذي يعكـــس عمقهـــا 
ــه  ــرز خصائصـ ــاري. وتبـ ــي والحضـ التاريخـ
المعمـــاري  ونمطهـــا  العمرانـــي  بمثالهـــا 
ـــرّد وبســـواقي ري الواحـــات الشـــهير بــــ  المتف
ــا  ــوّع عاداتهـ ــة إلـــى تنـ »المكايل«.هـــذا إضافـ
خصوصـــاً  تتجلـّــى  التـــي  وتقاليدهـــا 
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الثروة الهائلة، مواقع تاريخية موغلة في القِدم، 
هي بمثابة آبار بترول منسية لا يحفل بها أحد، 
ولا نكاد نلتفت إليها إلا في المناسبات، فالبترول 
الذي تشتهر به ليبيا وتبيعه كنفطٍ تتدافع على 
شراءه مصانع الغرب، ليس هو كل ما تنتجه هذه 
الأرض، وهو ليس مستقبلها حتى وإن كان الآن 

يشكل كل حاضرها المعاش . 
قامت البعثة الأثرية المشتركة الايطالية والليبية 
بدور أساسي في التعريف بأثار ما قبل التاريخ في 

منطقة الجبل الغربي .
والتي تمت  البدائية من أعمالها  المرحلة  ففي 
استطلاعية  زيارات  عدة  وبعد   ،1990 سنة 
الخصائص  علي  التعرف  بهدف  المنطقة  إلى 
التكوينات  دراسة  تمت   ، الجومورفولوجية 

الأرضية  والتاريخية والثقافية التي مرت بها .
ومنذ عام 1997 بدأت البعثة أبحاثها وتحرياتها 
الأثرية مركزةً من خلالها علي مواقع الاستيطان 
وأنواعها منذ أوائل عصر البلاستوسين وحتي 

بداية عصر الهوليسين .
تقع منطقة الجبل علي المنطقة شبه الساحلية 
لمدينة صبراتة، لكنها لم تكن معروفة حتي هذه 
تسلسلاً  عاشت  التي  المواقع  بين  من  اللحظة 
تاريخياً بدايةً  من فترات ما قبل التاريخ، ويعود 
الفضل في الكشف عن هذا الموضوع إلي بعثتنا، 
والذي كان لها السبق في هذا المجال، حيث أن 

بقلم : باربارا باريتش  ... الليبي ـ قسم الترجمة
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البعثة  أثرية ورئيسة  باحثة  باريتش«،  »باربارا 
ـــــ  »كارلو جيراودي«، جيولوجي وهو المسئول 

الجيولوجي في البعثة 
في  مساعدة  أثرية  باحثة  كوناتي«،  »شيشيليا 
الدراسات الأثرية ــــ  »جوليو لوكاريني«، باحث 
»الينا  ــــــ  الاثرية  الدراسات  في  مساعد  آثار 
بالاتسي«، باحثة آثار مساعدة في  الدراسات 
في  باحثة  كيميائية  بودراتو«  »جليا  ــــ  الأثرية 

تحديد الفترات التاريخية .
مراقب  الزيناتي«  »مبروك   : الليبيون  ومعهم 
اثار صبراتة ـــــــ »صلاح الخطاب«، باحث آثار 

وممثل مصلحة آثار طرابلس 
ـــــ »ممد  »منصور منصور«، باحث آثار غدامس ـ
سالم كور«، موظف مكتب آثار الجبل الغربي  
ــــ »خالد ساس الحارس«،  معاون من مدينة 
جادو  ــــ »سليمان سعيد ماما«، معاون من مدينة 

جادو.
هؤلاء هم الفريق الذي تشكلت منه بنية البعثة 
الأثرية في الجبل الغربي، وفي إطار اهتمامها 
الذي سيتواصل عبر أعدادها اللاحقة بالآثار 
التي  البعثة  هذه  تقرير  الليبي  تنشر  الليبية 
روما،  في  الدراسات  جامعة  عليها  أشرفت 
والليبي بذلك تدعو كل المختصين في الآثار إلى 
المهم، لأننا  الملف  التفاعل والمساهمة في هذا 
نريد أن نتكاثف معاً لندون ونسجل ونوثق لهذه 

ترجمــــــــــــات

آبار البترول المنسية
مواقع ما قبل التاريخ في الجبل الغربي .. 



ترجمــــــــــــات

كما سبق وإن أشرنا، فإن هدف البعثة الأساسي 
عن  الكشف  هو  الأبحاث  هذه  خلال  من 
فيها  تزاول  كانت  التي  والأعمال  المستعمرات 

خلال الفترات التاريخية المتعددة . 
ينتمي إلي هذه البعثة الكثير من المتخصصين، 
والجيولوجيين  الأثريين  الباحثين  فهناك 
والجيومورفولوجيين، وذلك لدراسة هذه المواقع 
تاريخياً وآثارياً، والتعرف علي التغيرات البيئية 
التي حصلت في هذه المنطقة، ومن ثم تحديد 
طرق تأقلم سكانها، والذين عاشوا فيها خلال 

عصري البلاستوسين والهوليسين .
الأعمال التي قامت بها والأعمال المستقبلية :

ركزت البعثة في تحرياتها السابقة علي منطقة 
يمكن  والتي  جناون«،  و«خشة  الوادي«  »رأس 
علي  لوقوعها  استراتيجية  مناطق  اعتبارهما 
طول وادي »عين الزرقاء« في منطقة »جادو« التي 
تعتبر المركز الرئيسي للمنطقة، إلي جانب كونهما 
من أهم المناطق التاريخية التي تم استعمارها 
من قبل الإنسان، فقد قامت البعثة هنا بالكشف 
عن بقايا لأكثر من خمسين موقعاً تعود جميعها 
إلي فترة البالوتيك ) المتأخر والمتوسط والعلوي 

التي تمت خلال  القليلة  والدراسات  الأبحاث 
بتعميق   تقم  لم  الماضي  القرن  من  المنتصف 
دراساتها في هذا الموضوع بل اكتفت بالإشارة 
إليه، خاصة تلك الدراسات التي اهتمت في بيئة 

هذه المنطقة .
لقد قامت منظمة اليونسكو خلال الستينات 
بتمويل مشروع مهم كان الهدف  منه محاولة 
استخدام مياه الوديان في كافة المنطقة الواقعة 
من »مزدة« وحتى »القريات« لينتهي إلي حدود 
مياه  بأن  علماً  الحمراء«،  »الحمادة  منطقة 
هذه الوديان كانت قد استغلت خلال الفترات 
قبل  ما  فترات  بداية من  المتعاقبة،  التاريخية 

التاريخ وحثي الفترة الرومانية .
الجبل  منطقة  تكوين  في  كبير  تشابه  هناك 
الغربي، والتي كانت تعتبر تاريخياً المنطقة العليا 
من محافظة طرابلس ومنطقة الجبل الاخضر 

في شحات .
تمتاز المنطقة الشمالية من الجبل الغربي بوجود 
انحناء مما يؤدي إلي انصباب مياه مجموعة من 
الوديان في وادٍ واحد يتجه نحو منطقة الجفارة 

.
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اختيار أماكن الاستيطان البشري، وهذا ما يؤكد 
الأسباب التي أدت إلي استمرار عمليات انتشار 

السكان في هذه المواقع .
الحقبات  خلال  السكان  من  الكثير  قام  لقد 
التاريخية المختلفة باختيار نفس مواقع الاستيطان 
التي حملت نفس الخصائص المشجعة للاستقرار 
مثل سهول الصيد  والأراضي الزراعية الخصبة 

.
المثل الأعلى لهذا النوع من المستوطنات يكمن 
قرية  من  بالقرب  يقع  الذي  الموقع  ذلك  في 
»شكشوك« الحالية حيث أنه تم العثور علي بقايا 
مستوطنة تعود الي الفترات الرئيسية من حقبة 
البلاستوسين والتي شيدت علي احد المرتفعات 
المطلة علي الجفارة، والتي كانت تعتبر مركزا 
بمراقبة  تسمج  كان  أنها  بحيث  استراتيجياً 
التي  المياه  مصادر   حول  الحيوانات  تحركات 

أصبحت اليوم عبارة عن أرضٍ رطبة فقط .
إن المحور الرئيسي لأبحاثنا هذه يتعلق بالكشف 
عن بقايا الثقافة »الاتريانا« وهي ثقافة نيوليتيكة 
متوسطة تمت خلالها صناعة بعض المعدات التي 
تستخدم في الحياة اليومية لفترة تاريخية لم يتم 
تحديدها من خلال التحريات التي أقيمت في 
منطقة »راس الوادي«، والتي كان لها دور مهم 
في نتائج أبحاثنا حيث تم العثور بين الترسبات 
الطينية علي بقايا بعض الصناعات اليدوية التي 

( وفترة النيوليتيك .
لاندسات  صور  استخدام  خلال  ومن  هذا 
الحساسة بالرادار، تم القيام بتحريات عميقة 
ودقيقة للتعرف علي الخصائص المورفولوجية 
عناصر   عن  الكشف  إلي  أدي  للمنطقة، مما 
مهمة تتعلق بالسكان الاوائل وتشكيلاتهم الي 
جانب بقايا الفيضانات وبقايا فترة الهوليسين 
وبقايا الطين المتحجرة . من هنا يتضح لنا اليوم 
وحتى  منبعه  من  الزرقاء«  »وادي  جانبي  بأن 
هذه  خلال  من  استعمرت  قد  كانت  مصبه 

الفترات التاريخية.
لقد تم تشييد مستعمرات وأبنية تلك الفترة 
علي رؤوس الجبال والمناطق المرتفعة من هذه 
المناطق، وذلك لمراقبة الطرق المؤدية إلي مصادر 
المياه، أما اليوم فقد أصبحت هذه المواقع مغطاة 
بالأعشاب الصحراوية، وفي بعض الأحيان من 

أشجار الزيتون.
في  المشيدة   الأثرية  المواقع  في  الأمر  كذلك 
علي  المواقع  انتشرت  حيث  »الجوش«  منطقة 
سهل  مراقبة  لسهولة  وذلك  المرتفعات  أعلي 

»الجفارة«.
إن وجود هذه الميزات تعتبر أساسية في عمليات 
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علي هذه المادة في هذه المناطق .
كذلك ستقوم البعثة بالتركيز من خلال أبحاثها  
الطرق  احد  تعتبر  والتي  »غان«  منطقة  علي 
التي كانت تربط بين المناطق السهلية والجبلي 
وسيتم الاهتمام بالموقع الذي يقع علي   مرتفع 
يطل علي »الجفارة« شمال »وادي غان«، فهو 
أننا  حيث  حقيقياً،  استيطانياً  موقعا  يعتبر 
من خلال الجولة الاستكشافية التي قمنا بها 
عثرنا علي بقايا أبنية سكنية بربرية وإغريقية 
ورومانية، وأبنية تعود إلي فترة ما قبل التاريخ 
. لهذا فأننا نعتقد بان هذا الموقع يحتاج الي 
تاريخه  علي  للتعرف  وذلك  عميقة  دراسات 
التاريخ،  قبل  ما  حقب  في  الاستيطان  وتطور 

وبعده في منطقة الجفارة .
علي  بتحريات  القيام  جدا  المهم  من  كذلك 
مناطق الرسومات الصخرية »عطاف بن دلالة« 
و«نالوت« و«ابار ميجي«  والتي من المعتقد أن 
كان  التي  الطرق  من  مهمة  معلومات  تعطينا 

يسلكها الرعاة الي »جاني«. 
بمراحل  تتعلق  جداً  قليلة  معلومات  هناك 
الاستيطان الهوليسيني في المناطق الشمالية من 
ليبيا، سواءً كان ذلك من ناحية بيئية أو من ناحية 
أثرية . لهذا فنحن نعتقد بأن أبحاثنا هي مهمة 
جداً للتعرف علي هذه المنطقة،  خاصة وأنها 
لم تتعرض إلي دراسات سابقة تتعلق في هذا 
الموضوع علي عكس المنطقة الجنوبية في فزان.

الابحاث المستقبلية :
تقوم البعثة في أبحاثها المستقبلية بدراساتها 
سنوياً، وذلك لمدة 30 أو 35 يوماً، ولا نستطيع  
التي  الصعوبات  أكثر من ذلك بسبب  المكوث 
نقوم  أننا  وبما  خاصةً  الواقع،  علي  نواجهها 
بحاجة  فنحن  مكثفة،   استطلاعية  بجولات 
إلي العديد من سيارات النقل، إلي جانب ذلك 
إلي  تحتاج  أبحاثنا  نتائج  ودراسة  فتحاليل 
نحتاجها  أننا  وبما  العام،  خلال  طويل  وقت 
تنظيم  مهمة  في  أساسية  تعتبر  أنها  حيث 

العمل المستقبلي .

كانت تستخدم في الفترة الأبوباليتيكو .
مواقع انتشار الإنسان الأولى :

بوسطة  تمت  التي  التحاليل  ساعدتنا  لقد 
اليوارنيوم التوري علي التعرف علي الطبقات 
الأرضية حين الحصول علي معلومات دقيقة 
تتعلق بالأدوات الصناعية المستخدمة في ذلك 
من  يتم  التي  الاولي  المرة  هي  فهذه   ، الوقت 
خلالها الكشف علي مثل هذا النوع من  المعدات 
في ليبيا، وهي نادرة أيضاً في شمال افريقيا، 
لهذا نحن نعتقد بأن بعثتنا تقوم الآن بتحريات 
مهمة تهدف للتعريف في حقبات ما قبل التاريخ، 
انتشار  إلي الكشف عن مواقع  والتي ستؤدي 
الإنسان الأول في منطقة حوض البحر الابيض 

المتوسط.
أما علي طول »وادي غان« فلم تستطع البعثة 
تعميق أبحاثها بعد، لكن هناك بعض الأسئلة 
إجابات،  إلي  تحتاج  والتي  نفسها،  تطرح 
معقدة  المنطقة  هذه  في  الأرضية  فالطبقات 
التشابه بين المنطقتين معدومة  جداً، وأوجه  
حيث أننا لم نعثر علي الأدوات الصناعية التي 
كانت تصنع وتستخدم في المنطقة الأولي، لهذا 
فستقوم البعثة بتعميق هذا الموضوع في المستقبل 
القريب، خاصة تلك المتعلقة بفترة الهوليسين 
والبلايسوسين، والتي تم خلالها انتشار وتطور 
الكثير منن  بأن هناك   الفخار علماً  صناعة 
مصانع  الفخار منتشرة في مناطق مختلفة من 
الجبل الغربي وفي منطقة الجفارة، وهذا يؤكد 
بأن رعاة تلك الفترة كانوا يتجولون سنوياً بين 

جبال وسهول هذه المنطقة .
واعتماداً علي نتائج التحريات التي تم الحصول 
عليها فسنوجه أنظارنا مستقبلاً إلي المنطقة 
الواقعة بين وادي السيل والجفارة بالقرب من 
هذه  في  الكشف  تم  لأنه  وذلك  »شكشوك«، 
المنطقة علي العديد من الطبقات التي تعود الي 
الفترة المتأخرة من العهد البلايسوسي وبداية 
حقبة الهوليسين حيث تم العثور علي بقايا مادة 
الكربون، وهذه هي المرة الاولي التي يعثر فيها 
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وتحتـرم  الحضاريـة  القيـم  عـن  تدافـع  فهـي 
التقاليـد ، ووفقـاً للتقييـم الدولـي فـإن فرنسـا 
السـلطوية في  الفرديـة  مكوناتهـا  تعتبـر  دولـة 
الثقافـة الغربيـة ذات قيمـة كبيـرة في المتوسـط 

الأوروبـي.
لغة ثلاثة أرباع العالم : 

اللغـة الفرنسـية لا تـزال تمتـد امتـداداً واسـعاً 
في أنحـاء كثيـرة مـن العالـم، وخاصـة في قـارة 
أفريقيـا السـوداء وفي بلجيـكا وسويسـرا وفي 
أمريـكا اللاتينيـة  وهـي لغـة  رومانسـية، وقـد 
تم بناءها من خلال اسـتخدام اللغة الفرنسـية 
القـرون  القديمـة، وكذلـك اسـتعملت في أدب 
اللهجـات  إليهـا  أضيفـت  وقـد  الوسـطي، 
المحليـة وقواعـد اللغـة والمفردات والمسـاهمات 
عـن طريـق اللغة اللاتينية القديمـة واليونانية، 
اللغـة  في  الشـائعة  الكلمـات  مـن  والعديـد 

. الانجليزيـة 
وتعتبـر اللغـة الفرنسـية اللغـة الرسـمية الأولى 
في المنظمـات الدوليـة بعـد الانجليزيـة، إضافةً 
اللغـات  مـن  واحـدة  هـي  اللغـة  هـذه  أن  إلـي 
السـت الرسـمية المعترف بها في الأمم المتحدة  
مـع الانجليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة  
والاسـبانية، وهـي واحـدة مـن اثنني مـن  لغات 
العمـل ، وهـي اللغـة الرسـمية ولغـة العمـل في 
مـن  اثنني  مـن  وواحـدة  اليونسـكو،  منظمـة 
اللغـات الرسـمية في منظمـة التعـاون والتنميـة 
) التـي تعتبـر واحـدة مـن اكبر قواعـد البيانات 
في الغرب (، وأيضاً اللغة الرسـمية في منظمة 

الثقافة الفرنسـية تسـتمد ثروتها من فرنسـا، 
ومـن موقعهـا الجغـرافي المتمركـز في الطـرف 
الثقافـات  تنـوع  ومـن  أوروبـا،  مـن  الغربـي 
خالل  وتأثرهـا  الكثيـرة  مناطقهـا  لمختلـف 

العصـور.
كانـت فرنسـا حتـى نهايـة القـرن الثانـي عشـر 
المتلاحـق   التطـور  حيـث  الأمثـل،  المـكان  هـي 
والتقـدم للجامعـات الكثيـرة بهـا ، مثـل جامعة 
»باريـس« التـي تعتبـر مـن أقـدم الجامعات  في 

الغـرب .
مصابيح القرن السابع عشر :

في  كبيـراً  حيـزاً  أخـذت  الفرنسـية  الثقافـة 
والثامـن  عشـر  السـابع  القـرن  في  أوروبـا 
تكتـب  كانـت  الفرنسـية  اللغـة  كذلـك  عشـر، 
النبالء  قبـل  مـن  وتسـتخدم  الرسـائل،  بهـا 
اللاتينيين، وتحتوي فرنسـا علي عدة متاحف 
و«أورسـاي،«   الشـهير  »اللوفـر«  متحـف  منهـا 
وبهـا أيضـاً مكتبـات  غنيـة بالكتـب والمراجـع 
، علـي سـبيل المثـال المكتبـة الوطنيـة بباريـس.
فرنسـا حاليـاً تتميـز بأسـلوب حيـوي في شـتي 
الفنـون .حيـث كانـت منـذ القـرن الثاني عشـر 
مـن المراكـز الثقافيـة القليلـة المهمـة والمؤثـرة، 
آدابهـا وفلسـفتها كانـت ولازال تؤثـر في أفـكار 
فرنسـا  الحيـاة في  أسـلوب  أن  كمـا   . العالـم 
احتفاظهـا  علـي  إضافـة  فهـي  جـداً،  متميـز 
وطهيهـا،  أطعمتهـا  في  التقليديـة   بالقيـم 
الـذي تشـتهر  ووضـع علاماتهـا علـي الجبن 
بـه، وكذلـك النبيـذ والأزيـاء الراقيـة وغيرهـا، 

الثقافة الفرنسية وأدبها العريق .. 

الليبي ـ قسم الترجمة

بلاد مدارس النور العريقة
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: العامـة  والمكتبـات  العديـدة  مكتباتهـا 
الأدب الفرنسـي هـو الـذي  يشـمل  المؤلفـات  
الوسـطي،  العصـور  منـذ  فرنسـا  في  المكتوبـة 
فقـد أثـري الأدب الفرنسـي المكتبـات في جميع 
أنحـاء العالـم، وترجمـت الأعمـال المهمـة بدايةً 
مـن ملحمـة الأوديسـة، ويشـمل جميـع الأعمال 
التـي كتبهـا كتـاب يحملون الجنسـية الفرنسـية 
أو كتبوا باللغة الفرنسـية ابتداء من الفرنسـية 
القديمـة إلـي فرنسـية العصور الوسـطي وتلك 
المسـتمرة حتى اليوم ، فالأدب الفرنسـي اثري 
في  رائعـة  أعمـالاً  يتضمـن  إذ  الأمم،  آداب 
الشـعر الغنائـي والمسـرحية والقصـة والروايـة 
وغيرهـا، وهـو أيضـاً مـن أكثـر الآداب تأثيـراً،  
مثـل  الفرنسـية  والفكريـة  الأدبيـة  فالحـركات 
ألهمـت  والرمزيـة  والواقعيـة  الكلاسـيكية 

أعمـال كثيـر مـن كتـاب العالـم .
بدأ الأدب الفرنسي في القرن التاسع الميلادي 
خالل العصـور الوسـطي، وكان الشـعر يطغـي 
عليـه ثـم بـرز نوعـان مـن الشـعر أولهما الشـعر 
الغنائـي الـذي ازدهـر في القرنني الثاني عشـر 

حلـف شـمال الأطلسـي .
اللغـة الفرنسـية هـي منافسـة للغـة الانجليزية  
ووسـائل  العلـوم،  وفي  التمويـل،  مجـال  في 
جعـل  ممـا  والموسـيقي،  كالسـينما  الترفيـه 
القوانني  باتخـاذ  تسـارع  العامـة  السـلطات 
لحمايـة  التـراث اللغـوي   في فرنسـا في المـادة 
2 مـن دسـتور 1958 وقانـون »توبـون«، وقـد 
ولـدت اللغـة الفرنسـية المعاصـرة وخصوصـا 
اللاتينيـة  اللغـة  ومتـون  أصـل  مـن  الأدب  في 
المصقولـة  غيـر  الخشـنة  العاميـة  السـوقية 

القديمـة.  التـي كانـت شـائعة في رومـا 
الأدب المهيمن على ما سواه : 

جميـع  في  معروفـة  فرنسـا  عاصمـة  باريـس 
أنحـاء العالـم، فهـي عاصمـة ثقافيـة، ولهـذا 
السبب منظمة اليونسكو مقرها هناك، وهذه 
المنظمـة  تأسسـت بمبـادرة  مـن الفيلسـوف 
إضافـة   .1945 سـنة  برغسـون«  »هنـري 
إلـي المكتبـة الوطنيـة في فرنسـا التـي تحتـوي 
الأوروبيـة   المكتبـات  مـع  شـبكي  نظـام   علـي 
مـع  بشـبكة   ربطهـا  إلـي  العالـم، إضافـة  في 
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القصصـي  الشـعر  والثانـي  والخامـس عشـر، 
الـذي يشـتمل علـي أربعـة أنمـاط مهمـة مثـل 
حكايـات  تسـرد  التـي  الملحميـة  القصائـد 
واشـهرها  البطوليـة،  والأعمـال  الحـروب 
»أغنيـة رولان« ، ومـن الأنمـاط الأخرى القصة 
طويلـة  حكايـة  وهـي  والرومانسـية،  الخياليـة 
أغلبها حافل بالمغامرات الخيالية، ومن أشـهر  
مـا كتـب فيهـا قصة »الوردة« مـن تأليف »غيوم 
النمطـان  أمـا  دومسـوي«،  و«جـان  ديلـوري« 
القصيـرة  الشـعرية  الحكايـة  فهمـا  الآخـران 
والقصـة الخرافيـة . بينمـا ازدهـرت ملحميات 
»شانسـون  باسـم  عرفـت  شـعرية  بطوليـة 
جيـت«، وهـذه ظهـرت في الجنـوب الفرنسـي، 
وهـي لغـة ليريـة عـن التروبـادور 1 الـذي كان 
يقـدم مـع الموسـيقي فأصبـح يُتابـع  مـن قبـل 
الطبقـات العليـا في انبهـار، لهـذا كان المزج بين 
الشـعر والموسـيقي، في شـعر غزلي مهدي إلي 
سـيدات الاليـت ، مصقـولاً ومنقولاً من الشـعر 

اللاتينـي والشـعر العربـي .
الثمرة تواصل النضوج :

القـرن الثانـي عشـر  كان هـو الاندمـاج للفكـر 
حيـث  وجنوبهـا،  فرنسـا  لشـمال  الإنسـاني 
ثقافـة  المركـز في  الشـعر بمثابـة  هـذا  أصبـح 
بلاطـات النسـاء الراقيـات المغرمـات بالشـعر 

قصـص  ونشـأت  الحكايـات،  وآداب  والقصـة 
الفروسـية والمغامـرات »رومـان كورتيز« ) يعني 
جماعـة مـن الشـعراء الفرنسـيين والايطاليني 
مـن  طبقـة  وهـم  التروبادريـون  عليهـا  أطلـق 
الشـعراء الغنائيين وشـعراء الموسيقي اشتهروا 
في  جنوب فرنسا وشمال ايطاليا بين القرنين 
تركـوا  وقـد  عشـر  والثالـث  عشـر  الحـادي 
مؤلفاتهـم في الشـعر الموسـيقي مـا يربـو علـي 
مائتني أغنيـة شـعرية أكثرهـا أعيدت صياغته 
موسـيقياً بعد ذلك(، إضافة إلي انتشـار شـعر 
»التروفيريـون« )وهـم جماعـة فرنسـيين كانـوا 
موسـيقيين أيضـاً ( امتـد شـعرهم مـن شـمال 
فرنسـا إلـي وسـطها، وتميـزت هـذه الأشـعار 
والأغانـي باسـتعمال فـورم »البالاد« وهو شـكل 
كل  يتألـف  الثلاثـة  المقاطـع  ذات  القصيـدة 
مقطـع فيهـا مـن ثمانيـة إلي عشـرة أبيـات، أما 
اللحـن الموسـيقي فعـادة مـا كان يعـد بالبيانـو  

أو للاوركسـترا ( .
قبـل  وحتـى  الفرنسـي،  الفكـري  التقـدم  بعـد 
عصـر النهضـة الأوروبـي بدأ التحول في الأدب 
الفرنسـي إلـي التعليـم لا إلـي الفـن الخـاص، 
أدب  في  وخاصـة  النثـر  مرحلـة  بهـا  واقصـد 
الموسـيقي،  عـن  الشـعر  فانصـرف  القصـة، 
معـاداة  إلـي  ترمـز  عناصـر  بـه  وزادت 

ترجمــــــــــــات
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امتألت  التحـول  هـذا  وبفضـل  التعليـم،  وفي 
السـاحة بالملاحم والقصائد الشـعرية الغنائية 
والكوميديـا  الابيجرامـا  والتراجيديـات 
والسـاتير والرسـائل المتسلسلة ثم الكلاسيكية 
الأمثـل،  التعبيـر  وسـيلة  بوصفهـا  المسـرحية 
وكان »بيـر كورنـي« و«جـان راسـيين« و«موليير« 
فـكان  المسـرحية،  أسـاتذة هـذه الأنمـاط  هـم 
للمأسـاة،  كلاسـيكي  كاتـب  أول  »كوريـن« 
و«راسني« أشـهر كتـاب المأسـاة الكلاسـيكية، 
المسـرحية  الملهـاة في  كتـاب  أشـهر  و«مولييـر« 
الفرنسـية، وكانت مسـرحياته تتسم بالسخرية 
وتظهـر شـخصيات قويـة في نـزاع مـع التقاليـد 
»رينيـه  الفيلسـوف  ظهـور  ومـع  الاجتماعيـة، 
ديـكارت« في 1650 متجـاوزاً تعليمـه الدينـي، 
بـدأت الفلسـفة العقليـة المرتكـزة علـي المنطـق 
والمعقـول وسالمة التفكيـر فسـاعدت فلسـفته 
والفسـق  الخلاعـة  مـن  للكثيـر  الشـيوع  علـي 
وسط تيار ديني مسيحي يسمي »جانسينيزم«، 
وصلـت  حتـى  بـالأدب  الفلسـفة  فامتزجـت 
الصياغـة بهـا إلـى مسـتوي الرسـائل العلميـة، 
التـي  لديـكارت  الثالث  الرسـائل  وكانـت 
اسـتهدفت تغييـر العلـم اللاهوتـي واسـتبداله 

بعلـم يسـتند علـي العقـل والمنطـق .
 هنا تنبت المتاحف وتتوهج السينما : 

أرض فرنسـا مليئـة بالمتاحـف والأعمال الفنية 
الكثيـرة، فهنـاك أكثـر مـن 1500 مـكان مـن 
وحوالـي  للجمهـور،  المفتوحـة  الأثريـة  المعالـم 
1200 متحـف إضافـة إلـي المواقـع التراثيـة 

وأثريـة التـي تقـدر بـــ 38000 موقـع .
الفرنسـي   والرسـم  التشـكيلي  الفـن  تاريـخ   
أصبـح ينظـر إليـه مـن خالل الفنانني الكبـار 
الفرنسـيين الذيـن اشـتهروا في العالـم  ويعـود 
لنـري   1600 لسـنة  حوالـي  التاريـخ  هـذا 
الرسـام  مـن  الكلاسـيكي  للفـن  ترجمـة  اكبـر 
»نيكـولاس بوزيـن«، والفنـان »جانـب باتيسـت« 
الرسـم  في  أخـري  نجاحـات  حقـق  الـذي 
اللوحـات  وكذلـك  مبتكـرة،  برؤيـة  الفرنسـي 

النثـر  وقـوي  المسـيحية،  الدينيـة  الاكليريكيـة 
بكتابـة روايـات تعـرض أحـداث التاريـخ كمـا 
كتبـت بعـض القصـص الخياليـة الرومانسـية 
ظهورهـا  أول  في  المسـرحية  وكانـت  نثـراً،  
شـعرية دينيـة ، وبتأثيـر من الثقافـة الايطالية 
العلمية الإنسـانية. ومع ذلك لم يختف الأدب 
القـديم ولا الشـعر الدينـي »الرونـدو« تمامـاً 
، بـل ظال حاضـران في الحيـاة الأدبيـة جنبـا 
ومـن  الكلاسـيكي  الشـعر  جنب،.فكتـب  إلـي 
أشـهر مـن كتـب فيـه »فرانسـوا دو ماليريـب« 
وأكثرهـم  كلاسـيكي  شـاعر  أول  يعتبـر  فهـو 
آخـرون في  كتـب  ثـم  اللـون،  تميـزاً  في هـذا 
دي  »جـان  أمثـال  الشـعرية  الكلاسـيكية 
لافونتين« و«ديسـروني جولابوالو«  وغيرهم .

ثورة عصر النهضة :
الإنسـانية  الآداب  بـدأت  النهضـة  عصـر  في 
واسـتهدف  كافـة  العلـوم  لمقاييـس  تخضـع 
المواطنني وأحلامهـم   الأدب الجديـد غايـات 
علـي الأرض حتـى سـجل لنفسـه اسـتقلالية 
أدبيـة في القـرن السـادس عشـر بفضـل رعاية 
ووصيفتـه  الأول«  »فرانـس  الملـك  وتأييـد 
توهجـت  حقبـة  وهـي  فارانـز«  »مارجيتنـا 
فيهـا القصـة علـي يـد اشـهر القصاصني مثل 
»كليمنـت مـارو« مكتشـف الوينـت الأدبيـة، ثـم 
انتشـرت القصـص الشـعبية الخياليـة علي يد 
»فرنسـوا يرايليـه« بمضمونهـا لأفكار إنسـانية 
تجمـع بني الفلسـفة والتربيـة ثـم بـرزت كتابـة 
المقـال لأول مـرة في تاريـخ الأدب وذلك بفضل 
جهـود »إيجيـم دي مونتاجني«،  ليشـكل تحولاً 

الفرنسـي. جديـداً في الأدب 
ارتفـع الشـعر إلـي أعلـي درجـة اجتماعية بعد 
أن تميـزت القصائـد بالوطنيـة والـولاء للملـك 
قيمـة  »ليـون«  مدرسـة  وحققـت  ولفرنسـا 
الشـاعرة  ومنهـن  بشـعرائها  للوطـن  روحيـة 
»لابـي« التـي فتحـت صالونهـا الأدبـي ليتـدرب 
الذيـن  الإنسـانيون   العصـر  شـعراء  فيـه 
نشـروا الشـعر المنـادي بحـق المـرأة في الحيـاة  
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الانطباعيـة التـي ولـدت علـي مدرسـة »مونيه« 
و«رينوار«و«بيـزارو« و«مانيـه« . وغيرهـم،  لقـد 
يحظـى  فرنسـا  في  التشـكيلي  الفـن  أصبـح 

. المختلفـة  بمدارسـه  كبيـرة   باهتمامـات 
الموسـيقي  بالكـورال  فرنسـا  أشُـتهرت   
وخصوصـا في شـمالها،  حيـث وصلـت ألحـان 
أهالـي أوروبـا خالل السـنوات 1420 .ومنـذ 
القـرن السـابع عشـر كانـت المدرسـة الفرنسـية 
للأورغـن . وكانـت تقـدم عـدة ألحـان ) أربعـة 
أعمـال  وكذلـك   ،) للملـك  كمـا  وعشـرون 
عشـر  التاسـع  القـرن  وفي    ، انطـوان«  »مـار 
وأصبحـت   للكونشـرتو،  مدينـة  »كانتباريـس« 
تحيـي أكبـر »كونشـرتو« في أوروبـا علـي البيانو 
مـن  كبيـرة  أعـداداً  تملـك  فرنسـا  وحاليـا   ،

للاوركسـترا. الفـرق 
مـن  تعتبـر  فرنسـا  فـإن  السـينما  مجـال  وفي 
بالتقنيـة  المجـال  هـذا  في  المتقدمـة  الـدول 

. المشـهورين  والفنانني 
تقـام بفرنسـا العديـد مـن المهرجانـات العالميـة 
الكارنفـال  وكذلـك  الفنـون  أنـواع  شـتي  في 
الفرنسـي ففيهـا يتـم أكثـر مـن خمسـة عشـرة 

بالكرنفـال  احتفـال 
توجد في فرنسا العديد من المعاهد الأكاديمية 
منها معهد فرنسـا الذي تأسـس سـنة 1795 
وهـو يدعـم مـن الحكومـة الفرنسـية ويمنـح كل 

عـام جوائـز لأفضـل عمـل في كل حقـل، وهـذا 
المعهـد يحتـوي علـي خمس أكاديميـات موحدة  
سـنة  تأسسـت  الفرنسـية  اللغـة  أكاديميـة 
واللغـة  الأدب  تنميـة  علـي  وتعمـل    1634
الفرنسـية، أمـا أكاديميـة المخطوطات والأدب 
فقـد تأسسـت سـنة 1663، وتهتـم بتدريـس 
واللغـات  والمخطوطـات  القـديم  التاريـخ 
الشـرقية والقديمـة ، وهنـاك أكاديميـة العلوم 
مختصـة  وهـي   1666 سـنة  تأسسـت  التـي 
بتدريـس العلـوم البيولوجيـة والفيزيائيـة. أمـا 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة فقد تأسسـت سـنة 
الموسـيقي  وتطويـر  بتدريـس  تهتـم   1648
العلـوم   أكاديميـة  وهنـاك  الجميلـة،  والفنـون 
سـنة  تأسسـت  التـي  والسياسـية  الأخلاقيـة 
الفلسـفة  بتدريـس  خاصـة  وهـي   1832

. والعلـوم  والقانـون 
الـدول  اكبـر  في السـياحة، تعتبـر فرنسـا مـن 
السـياحية في العالـم لمـا تحتويـه مـن خدمـات 
ومراكـز سـياحية، حيـث تحتـل أكثـر من ثلاثين 
موقعاً من التراث العالمي من اليونسـكو مقابل 
أربعني في ايطاليـا التـي تحتـل المركـز الأول في 

العالم. 
ترجمت هذه المادة عن اللغة الفرنسية :

Manuel de Dieguez
 Jean Pierre Rioux
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منذ ستين عاماً كان لدينا محطة قطار . 
غريب جداً أن يمشي بلد كامل إلى الوراء . 

غريب جداً .. ومجحف .. وخارج حدود المنطق أيضاً . 
أن يمشي بلد كامل إلى الوراء .
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حنينهـم هـذا  مجـرد عجـز شـعري، وليس حنينًا 
بدافـع النهـوض بالنـص العربـي وإثرائـه. ففـي 
العـدد 22 مـن مجلـة »شـعر« الصـادرة في بيروت 
»أخبـار  بــ  الموسـوم  الجانـب  عـام 1961، وفي 
وقضايا«، تشـنُّ الشـاعرة العراقية الرائدة »نازك 
ـ  الملائكة« هجوماً عنيفاً على مجلة »شعر« التي ـ
حسب رأيها ــ أطلقت على الشعر نثراً، وترى في 
إطالق هـذه التسـمية تعبيـراً عـن »شـعور أولئـك 
المطلقني بالنقـص أمـام الشـعر الحقيقي..كمـا 
أن هـذا الإطالق تحقيـر للشـعر واللغـة العربيـة 
والجماهيـر العربيـة، وللأمـة العربيـة« كان ذلـك 

يعتبـر أحـدث مـا قيـل في تشـخيص القصيـدة 
النثرية هو ما قاله الراحل »أمجد ناصر« المتوفي 

في آخـر أيـام تشـرين لعـام 2019: »
ـــــ قصيـدة النثـر، وعلى عكس القصيـدة الحرة، 
ولدت على الورق وليس لها أيُ أصل شفوي كما 

هـو حال قصيدة الشـعر المـوزون أو الحر.
إذن، فال زالـت وليـدة العقـد السـادس من القرن 
الماضـي تتسـول النقـاد مـن أجـل إيجـاد مـكانٍ 
القصيـدة  تسـلكه  الـذي  الطريـق  قارعـة  علـى 
ـنُ  الكلاسـيكية وقصيـدة التفعيلـة، ولا أحـد يحَّ
إليهـا سـوى المجدديـن الذيـن يـرى البعـضُ في 

قصيدة النثر العربية..

خليل أبوبكر .موريتانيا
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62الليبي 

صرخةٌ تنتظر المغيث



إبــــــــــــداع

 ولكـن أيعنـي ذلـك أن قصيـدة النثـر حينهـا كانت 
ميتـة؟ وإن كانـت ميتـة حينهـا وهـيَّ تقتـرب مـن 
عقدها الرابع الذي هو سـن الكمال في كل شـيء 
حتـى في الأدب، فكيـف سـتحيا الآن مـع كل هـذه 
الحساسـية المفرطـة فيمـا يتعلـق بـالأدب ؟ فعلـى 
الرغـم مـن كل مـا كُتـب وكل مـا لـم يُكتـب، تظـل 
قصيـدة النثـر الأكثـر جـدلاً في العصـر الحديـث 
وذلـك مـا يعطيهـا زخمـاً تكتسـب بـه شـرعيتها 
الأدبيـة يومـاً بعـد يوم، إذ يقـول »أدونيس«، المنظَّر 

المشـهور لقصيـدة النثـر: »
ـــ قصيـدة النثـر ذات شـكل قبـل أي شـيء، ذات 
وحـدة مغلقـة، هـي دائـرة أو شـبه دائـرة لا خـط 
مسـتقيم، هي مجموعة علائق تنتظم في شـبكة 
كثيفـة ذات تقنيـة محـددة وبنـاء تركيبـي موحـد 
منتظم الأجزاء متوازن، تهيمن عليه إرادة الوعي 
التي تراقب التجربة الشعرية وتقودها وتوجهها، 
إن قصيدة النثر تتبلور قبل أن تكون نثراً، أي أنها 
وحـدة عضويـة وكثافـة وتوتر قبـل أن تكون جملا 

وكلمات.
 مـن هنـا يبـدو في رأي الأديـب والمفكـر »أدونيس« 
أن قصيـدة النثـر هـي ذلك النص الهجينـي الذي 
يأتي دفعةً واحدة كالصرخة. نعم فلا شيء يشبه 
قصيدة النثر سـوى الصرخة، كيف لا وهي التي 
ولدت في زمن الصراخ، عاصرت النكبة،وشهدت 
على اجتياح بغداد و ذابت في ما تبقى من حروبٍ 

أهلية، فمن يوقد شمعتها المنطفئة اليوم؟
إنها صرخةٌ على الورق يسـتطيع أن يطلقها بدل 
كل شاعر، كل متألم، وهو ما ضاقت عنه قوانين 
القصائد الأخرى، يكفي فقط أن تتألم أو تشعر 
بشـيء أو تتوتـر لكـي تكتـب قصيـدة نثريـة بـدون 
قوانني مسـبقة وبـدون قيـود، وبكل مـا أوتيت من 
فوضويـة مرهفـة بالمشـاعر والأحاسـيس، تمامـاً 
كفوضويـة »بودليـر« الممتعـة، و نصـوص »رامبـو« 
الموسيقية، فإذا كنا نثور على من يقرض قصيدة 
النثـر لأنـه سـاوى بني الشـاعر والال شـاعر، فلم 
لا نثور إذاً على مخترع المسـدس ألم يسـاوي بين 

الشـجاع والجبان؟!

الـرد الغاضـب حينهـا مـن نـازك الملائكـة سـببه 
تنـاول الأديبـة »خالـدة سـعيد« لكتـاب »محمـد 
الماغـوط« الـذي حمـل عنـوان »حـزن في ضـوء 
القمـر«، والـذي وصفتـه بأنـه شـعر، ممـا أثـار 
حفيظـة »نـازك الملائكـة«، وهـي التـي تُعتبـر مـن 
قبـل الكثيريـن  أول مـن جـاء بالشـعر الحـر إلـى 
الوطـن العربـي مـن خالل قصيدتهـا »الكوليـرا« 
الصادرة عام 1947 في العراق. فكيف إذاً تثور 

علـى الحداثـة؟ 
أليـس هذا منعطفـاً آخر من منعطفات الحداثة 
التي لا تنتهي حتى آخر قطرة من الهوية؟ فعندما 
نتحـدث عـن قصيـدة النثـر لا يمكـن أن نغلـق 
الصفحـة بـدون ذكـر الشـعر الحـر، لأن كلاهمـا 
صناعة أجنبية دخيلة على الأدب العربي، وذلك 
ما يجعل البعض يظن بأن المعاناة التي تواجهها 
القصيدة النثرية الآن ستتلاشى مع مرور الوقت 
مستدلين بما لاقته قصيدة التفعيلة في بداياتها 
علـى يـد »بـدر شـاكر السـياب« و«نـازك الملائكة« 
و«نـزار قبانـي« و«محمـود درويـش«.. وبني دفتـي 
كتاب »محمد الماغوط« المعنون بـ »قصيدة النثر 
ومـا تتميـز بـه عـن الشـعر الحـر«، دار الغـاوون 
وممتعـاً  شـيقاً  بيـروت 2010« تجـد تحليالً 
لمـا أنتـج مـن قصائـد نثريـة عربيـة. كمـا يسـاعد 
الكتـاب في تكويـن نظـرة ثاقبـة لديـك عن ماهية 
الشـعر الحـر وخصائـص اختلافـه عـن قصيـدة 
القصائـد  أفضـل  ترجمـة  إلـى  إضافـةً  النثـر، 

النثرية العالمية. 
وربمـا تكـون المشـكلة التي يواجههـا أغلب النقاد 
هـي أن جـلُّ الذيـن يكتبـون القصيـدة النثرية هم 
في الواقـع شـعراء يكتبـون في الشـعر العمـودي 
والشـعر الحـر، لذلـك فإنـه مـن غيـر الممكـن أن 
تكون القصيدة النثرية جاءت كنتاج لعجز بعض 
اللغويني القاصريـن عـن الـوزن، و ربمـا انبـرى 
لتلك النظرة الأديب »عبد القادر الجنابي« حين 

كتـب في مجلتـه »فراديـس« عـام 1993 : »
ــــ سيُكتب لمصطلح قصيدة النثر حياة أخرى في 

الشعر العربي .
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مانُ- اليَتَامى  ليسَ أنتُم -بلِ الزَّ
فلتغنّوا لَه إلى أنْ يَنَاما 

أطفِئوها جِراحَكمْ؛ فأنيٌن
واحدُ الليّل قد يَنزُّ ارتِطاما 

ها هُوَ الآنَ فاقدٌ مقلتيه 
وأذى عيْنِه يَقُولُ: تَعامَى 

لمْ وَلن تَكبِروا؛ فمَن قَبلكَم لنْ 
دامى  يَرْتَضِي للكْلامِ رَجْعَ النَّ

إنَّني بَيْنَكم وبيَن أُناسٍ 
صادَروا البَحرَ مِن يَدِي والغَمَاما 

وْءِ  أبْدَلُوني بالكفِّ نابًا، وبالضَّ
انكِسارًا، وبالأسَاطِيرِ سَاما 

حَاصَرُوني، لم يَذْبَحُونِي، وَلَكِنْ 
أَوْدَعُوا في فُؤاديَ الألغاما 

أيُّ بَرْدٍ هَذَا؟ وأيّ زَمانٍ 

يَخدَعُ اللَّيْلَ؟ ينصبُ اللَّ خِياما؟
إنّ حَبْلا للوَقْتِ يَلتَفُّ حَوْلَ العُنْقِ

ما كانَ يَحْبسُ الأنغاما 

مَنْ سِوَاكُم لَوْ جَاعَ يَأْكٌلُ حَرْفًا؟
أو إذا جفَّ يَشْرَبُ الأقْلامَا؟

وحُ -كُلَّمَا ثَقَبَتْهَا  تُصْبِح الرُّ
إِبَرُ الظُّلمَْ- نايَ حُزْنِ الخزامى

أيها اللّ شَبابُ، فِ أَعيُ الغَيْرِ 
سَتَبْقَوْنَ دَائِمًا أقْزاما 

لا تَنَامُوا صِغَارَنَا؛ إنَّ قَوْمًا 
شُغلهُم أنْ يُذبِّحُوا الأحلامَا 

حَيثُ أنتُم مِن الطُّفولةِ أدنى 
قُبْلةً وابْتِسَامَةً وَكَلامَا 

أنتُم الُحبُّ، حِيَن سِرتُ على الأرضِ
حصى الأرضِ كادَ يَغْدو سَلامَا 

الظلم إبر 
هود الأماني / ليبيا
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بَيْ بَراثِن المنفى . .  

نَوَات . . يَقْتُلنِْي عَجَز السَّ

عَن وِلَدَة أَيَّام بِطَعْم الوَطَن 

حِم . .    وَلِقَاء بمذاق الرَّ

 مَع الراحلين نَحْو الْنَِين . .  

 الْغُرْبةَ مزقتني . . نثرتني  

 كَخِرْقَة بالِيَة داستها الْيََّام . .  

أَنَا الْهَْزُومَة الَّتِي لَ أملكُ بين  

كَفي إلَّ الْعَدَمُ مِنْ الِْلمْ . .  

فالجرحُ صَار أَكْبَرُ مِن مقاسي 

والقلبُ يَخْفِق حُنَيْ لوطن  

يُصنع فِيهِ خُبْز بِلَ مِلحْ . .  

 أهدرا أَبِي دَمُه كَرَامَة . .  

وَصِرْت اِبْحَثْ عَن بَقَايَا وَطَن

 فِ قُمَامَة الْنَُافِ..!!

اااااه أَبِي لَوْ تَدْرِي . .  

 كَيْف بِتّ أحْتَمِي بِرَمَاد الغيمة 

ت أَشْلَء الأمجاد    وَاسْتَتَر تَْ

كَيْ لَ أَطْعَن فِ خَاصِرَة وطنيتي . .  

لِيب  مصلوبة عَلىَ اطياف الصَّ

د اطلالي مَقْهُورَةٌ . .    أَتَعَبَّ

كالذبيحُ المغدور.. 

كِّين . .   الْوَاقِفِ عَلىَ حَدَّ السِّ

وَطَرَفٌ جِسْر مَكسُْور . .  

وَهْوَ يَسْتَمِع لِصَوْت النشيد 

فِ حَنْجَرَتِه كَيْف يَسْتَكِين..! 

تُِيتُنِي المنافي  

 مَذْبُوحَة مِن الْوَرِيد إلَيّ الْوَرِيد.!!

ة   
َ
وم زُ

ْ
ه

َ ْ
ال ا 

َ
ن
َ
أ

الراحلة مَي خان / الجزائر
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لأن الموت ينبوعٌ هدارْ
ولأن الحياة حصانٌ
تتساقط من على 
سروجه الأقدارْ

نودعهم ،بقلوبٍ ممزقةٍ
ونفوسٍ مكلومـةٍ
صفوة الأبرارْ
فنحزن سهوًا 
و نبكي سرًا

لأن الحياة طابورٌ
قصير الإنتظارْ

و الموت وعدٌ مهما طال
لايقبل اعتذارْ

رحلت »زينبُ«..
زينة البيوتِ
يا أحرارْ

صوت التلاواتِ..
خالة الكبارِ والصغارْ
فالمعادن رغم غلائها

لها اندثارْ

الله يا أحرارْ
والورود بعد طولِ اخضرارٍ

لها اصفرارْ
خليل بوبكر _ موريتانيا

تخرج..
ككلّ صباح ،تحاول سدّ ثقب بقلبك 

احدثه كابوس ليلة الأمس..
وانت ترتدي إبتسامة بلاستيكية

توزعها على وجوه العابرين امامك
في محاولة للظهور كرجل سعيد..

تضع في جيب بنطالك
ثلاثة وثلاثون خيبة

تخفيها جيداً
كي لا تسقط منك واحدة سهواً

ثمان ساعات.. سبع ساعات.. ستة.. 
تعود للبيت 

تقف امام مرآتك/تخلع جلدك
ليس ثمة شيء تحت قميصك

بنطالك
مجرد حبال غير مرئية

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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تلفها حولك 
لأنك لا تود أن تبدو عاريا كمسخ                                                                

الامر فظيع حقا
أنت لست انتَ

رؤوف الحجاج _ تونس

اربعون عاما...
أدخّر الحزن

عندما متّ لم يكف...
لشراء جنازة

انصاف سويدان _ لبنان
يالحظي العاثر

نما حلم تحت وسادتي
أسرعت لأقطفه
أستيقظ الصباح

أقسمت بروح الليل
مطلقا لن أحلم

منتهى السوداني _ الأردن 
قاسٍ سكون الليل..

في رأسي..

يراقص الوجع حُرقته..
طارق أبو زياد _ المغرب

أحيانا
يكون أغبى ما يمكنك فعله مع العالم

أن توقد فتيلا
واهناً

مهتزاً مع الهواء
منقوعاً من زيت قلبك

وتمشي
منتصب الظهر

ومرتجفا
لتشهره في وجه العاصفة

أحمد سلامة الرشيدي _ مصر
قافلة الحزن

ليل يسير على مهل ،
و قلبي 

في الخلاء يعوي
مغلوب لا يبرح...!!

سهى ابراهيم اللازورد _ الجزائر
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بالكامل باللغة السويدية عام 1541، وبدأ الشعراء 
بلغـة بلادهـم، مـع  يكتبـون قصائدهـم  العلمانيـون 
ظهـور عـدد مـن الأسـماء الأدبيـة في القـرن السـابع 
عشر، منهم الشاعر »جوهان كليفرتون« الذي يعتبر 
أول سـويدي يكتـب قصيـدة النثـر، و«سـتنير نهلهـم« 
الشـاعر الـذي بـدأ كتابة الزجل السـويدي والأغاني 
الشـعبية. هـذه المرحلـة التـي مهـدت الطريـق لكتّاب 
القرن العشـرين، روّاد الحداثة في الأدب السـويدي، 
وهـي المرحلـة التـي توجـت بفـوز الأديبـة »سـيلمى 
لاجرلـوف« بجائـزة نوبـل عـام 1909م وكانـت أول 
لأدبـاء  البـاب  وفتحـت  بهـا،  تفـوز  سـويدية  كاتبـة 
السـويد بعدهـا، في موطـن نوبـل الأصلـي! وأخـذت 
عـام  مـن  بـدءاً  المميـز  الرصني  وضعهـا  الروايـة 
1910م، وكتـب »أوجسـت سـتريند بـرج« روايـات 
تناقش التغيرات الاجتماعية الطارئة. ونالت روايته 
»شـباب مارتـن بيـرك« الكثيـر مـن الإعجـاب؛ كمـا 
كتب رواية »دكتور كلاس« بحبكة بوليسية وعاطفية 
متفوقة؛ وهي التي وصفتها »مارجريت آتوود« بأنها  
» تظهر على أعتاب القرن التاسع عشر والعشرين، 

ولكنهـا تفتـح أبـواب الروايـة للمسـتقبل.«
 وبالفعل، فالرواية البوليسية في جميع أنحاء العالم 
كانـت تقلـد النمـط الغربـي، وتجعل هيكلهـا الرئيس 
طـرازاً  أسسـوا  السـويد  كتـاب  لكـن  لهـا؛  نموذجـاً 
روائيني  يـد  علـى  البوليسـية  للروايـة  بهـم  خاصـاً 
مثـل »هيننـغ مانـكل«، و«كاسـتنج لارسـون«، والكاتبة 
»أسـتيرد ليندجرين« التي قدمت مغامرات الشـباب 
والناشـئة. وتعـاون »ماجسـجوال« و«بيـر واهلـو« في 
كتابه سلسلة من الروايات عن »المحقق مارتن بيك«، 

ثلاثـة أيـام في السـويد مـرت وأنـا تفصيلـة صغيـرة 
مـن  ومكثفـة،  شـفافة  مدهشـة،  لوحـةٍ  في  جـداً 
والبنايـات  المشـهد  مـن صفـاء  للريـف،  العاصمـة 
الأنيقـة، إلـى نـدف الثلـج والزهـر عجيـب الألـوان. 
غيـر أنـه خالف الميناء والمتاحف والحسـان ونوافذ 
الحرية، دخلت عالماً جديداً في هذا البلد الجميل، 
بمعنى أدق، عالم لا نتصوّر نحن أنه هناك. ذهبت 
ــــــ وهـي  شـاعرة  بصحبـة »أجنيـس هيدنسـتام« 
شـابة مـن أبنـاء »سـتوكهولم« ــــــ إلـى مكتبـة هائلـة 
الحجـم رائعـة الترتيـب، والكتـب فيهـا بالإنجليزيـة 
والفرنسـية، مـع السـويدية طبعـاً، حيـث أخبرتنـي 
أن النـص السـويدي الأدبـي بعيـد نوعاً عـن الذاكرة 
العربيـة، وبشـكل مـا في باريـس ولنـدن. بالرغـم من 
أن أول نص سويدي أدبي وجد منقوشاً في صخرة 

قائمـة تعـود إلـى أيـام »الفايكنـج«.
تذكرت هؤلاء القوم الذين لا نتصور وجودهم إلا في 
القصص المصورة والمغامرات التاريخية، بالسيوف 
والخـوذة ذات القرنني، والفاتنـات بضفائـرٍ ذهبيـةٍ 
النُـزُل. عصـر  في  للرعـاع  الجعـة  يقدمـن  طويلـة 
الفايكنـج إسـكندنافي يعـود إلـي فتـرة مـن التاريـخ 
تمتد من القرن الثامن إلى الحادي عشر الميلادي. 
وعندما دخل أهل السـويد في الدين المسـيحى عام 
1155م بـدأت العصـور الوسـطى علـى الأراضـي 
السـويدية، وكمـا هـي العادة فضّـل الرهبان الكتابة 
النصـوص  وجـود  ينـدر  لذلـك  اللاتينيـة،  باللغـة 
الأدبيـة الموجـودة باللغـة السـويدية القديمـة. ولـم 
يبـدأ الاهتمـام بقواعـد اللغـة السـويدية في القـرن 
السـادس عشـر الميلادي،حتى كُتب الكتاب القدس 

سيرة الأدب المتخم بجوائز نوبل ..

د. هاني حجاج. مصر

ثلاثة أيام في السويد
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العدمـي الفوضـوي رواجـاً، لذلك انتقل إلى الجانب 
الرومانسـي فحاز على قبولٍ واسـع؛ ثم ختم كتاباته 
الرايـة  يسـلمّ  أن  قبـل  غامضـة،  رمزيـة  بأسـاليب 
لهاري مارنتيسـون الذي برز في الشـعر الحر، وتلاه 
»تومـاس ترانسـترومر« الـذي أعـاد طابع »جولبيرج« 
الوجـود  مسـألة  يناقـش  وراح  المسـيحي،  الصـوفي 
إلـى  أعمالـه  وترجمـت  والمـوت،  الحيـاة  وقوانني 
عـام 2011،  لآلداب  بنوبـل  وفـاز  لغـة،  خمسني 
وترجمـت لـه أعمـال كثيـرة للإنجليزيـة منهـا »رؤيـة 
ليليـة«، و«نوافـذ وحجـارة«، و«بلطيقيـات«، و«البيـت 
و«سـيلمي  وهـو  قصيـدة«.  و«عشـرون  الأزرق«، 
لاجرلـوف« لـم يكونـا وحدهما من فاز بنوبل للآداب 
في السـويد، بـل هنـاك سـتة غيرهـم هـم »كارل هيـد 
نسـتام«، و«إيريـك كارفيلدت«، و«بارلاجر كيفسـت«، 
و«نيللـي ساتشـس«، و«إيفينـد جونسـون«، و«هـاري 
مارتنسـون«، و«تومـاس ترانسـترومر«. وفي الرفـوف 
لألدب  وترجمـات  مناقشـات  ظهـرت  العربيـة 
السـويدي منها »دراسـة في الشـعر السـويدي« لعلي 
الكاملـة  الشـعرية  و«الأعمـال  القبطـي،  رمضـان 
حمـادي،  قاسـم  ترجمـة  ترانسـترومر«  لتومـاس 
و«قصائـد مـن الشـعر السـويدي لمارجريتـا أكسـل« 
جونارايكيلـوف«  و«عالـم  عـواد،  محسـن  ترجمـة 
ترجمة صالح العويني، و«جوار بوابة الشعر« لحسن 
الياسـري، وروايـة »عالم صوفي لجوسـتاين جـاردر«، 
ترجمة حياة عطية، و«قلعة في البيرينيه- جوسـتين 
إلـى  و«جسـر  إبراهيـم،  سـكينة  ترجمـة  جـاردر« 
النجوم- للأطفال- هنينج مانكل« ترجمة سامر أبو 
هواش، و«راسـموس والمتشـرد- أستريد ليندجرين« 

ترجمـة سـكينة إبراهيـم.
تدمع عينا الأدب السويدي الشاحبتان بين اللحظة 
والأخـرى، كل لحظـة تسـاوي سـنوات تهتـم فيهـا، 
الإبـداع،  مـن  المهمـة  النصـوص  نشـر  تتناسـى،  أو 
كلاسـيكية كانـت أم حداثيـة. وعندمـا أغـادر البلـد 
الثلجـي الناعـس، تسـبقني طائـرة تحلـق في قلـب 
السماء الرمادية، لا يصلني، أنا أو رفيقتي، صوتها؛ 
إذ لا توجـد مطـارات علـى مقربـة مـن هنـا. لـم يكـن 
الطقس يوحي بالسعادة، ولا بالتعاسة، لكنك تعتبر 
نفسك فيه مرتاحاً، وأنك على أرض نهائية الحياد، 

حتـى في تداولهـا لمـا يخصهـا.

وراجـت سلسـلة »كارت فلانـدر« البوليسـية لمانـكل 
وترجمـت إلى سـبعة وثلاثين لغـة، وتصدّرت لائحة 
الكتـب الأكثـر مبيعـاً في ألمانيـا والسـويد والنرويـج. 
وسار على حذوه كتّاب مثل »هاكان نيسر«، و«آسي 
لارسـون«، و«لنـرا مـارك لانـد«، و«كاميال لاكبيرج«.

وأخذت الرواية البوليسـية تأخذ أنواعاً قريبة مثل 
روايـات المخابـرات والجاسوسـية، وباختصار يعتبر 
الكاتـب »جـان جويلـو« هـو »نبيـل فـاروق« السـويد، 
المخابـرات  بطـل  عـن  الشـهيرة  مغامراتـه  بنجـاح 
»كار هاملتـون«، الـذي يشـبه »أدهـم صبـري- رجـل 
المستحيل« في الكثير من الصفات، فراجت سلسلة 

رواياتـه وتحـول بعضهـا إلـى أفالم سـينمائية.
يـد  علـى  القاتمـة  الجـادة  الكتابـة  جـاءت مرحلـة 
و«مـوا  وفريديـكارو«،  و«جـان  جونسـون«،  »إيفـار 
مارتيتسون«، في روايات تدافع عن المهمشين تحت 
طاحونة الطبقة البرجوازية، وساهمت كتاباتهم في 
تحسني العديـد مـن الأنظمـة الاجتماعيـة. وكتـب 
»موبيرج« مدافعاً عن العمال والفلاحين في رباعية 
»المهاجريـن«، وكتبـت »آجنيـس كروسـنجت جيرنـا« 
روايتهـا »نبالء فقـراء« عـن جنـون الطبقـة العليـا 
وهوسـها الجنسـي. ثـم ظهـرت قصـة الأطفـال في 
ثلاثينيـات القـرن التاسـع عشـر علـى يـد »أسـتريد 
لندجريـن« في قصـة »جـوارب بيبـي الطويلـة«، ثـم 
كتبـت سلسـلة »أميـل في تالل القبقـب« مـن 12 
عـدد، عـن الصبـي »أميـل« الـذي يعيش في مقاطعة 
القبقـب،  تالل  بني  السـويد  جنـوب  »سـمالاند« 
والـذي يوقعـه تمـرده في العديـد مـن المشـاكل، لكـن 
لجرأتـه يصبـح نبيهـاً ويحصـل على منصـب رئيس 

المجلـس المحلـي! 
الكتابـة  ظهـرت  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  وبعـد 
للمسـرح، والإستكتشـات الفكاهيـة التـي تخصـص 
فيهـا »بوفيـل راميـل«، و«كارمومـا«، وبالتالـي كتابـة 
الأغنية الشعبية على يد »إيفي تتوب« الذي راجت 
أغانيـه في الريـف وبني البحـارة، ثـم جـاء شـعراء 
الحداثـة وأشـهرهم »هجالمسـار جولبيـرج« في عـدة 
والممارسـات  الصوفيـة  بالنزعـة  تميـزت  دواويـن 
وظهـر  الكتابـة  اعتـزل  ثـم  المسـيحية،  الروحانيـة 
»جونـار ايكيلـوف« الـذي أدخـل الاتجـاه السـريالي 
اتجاهـه  يلـق  فلـم  السـويدية  الصفحـات  علـى 
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الذيـن  مـن  الصعاليـك  أحـد  وجعلـه  الذئـب، 
بقوتهـم.  قوتهـم  ينتزعـون 

وقد ألف الإنسـان العربي الشـهم في صحرائه 
هـذه  وأصبحـت  وضّيفـه،  الذئـب،  الواسـعة 
الألفـة حقيقـة شـائعة وصـارت موضوعاً مهما 
القـديم،  العربـي  شـعرنا  عديـدة في  لقصائـد 
ونـري ذلـك مـن خالل العديـد مـن القصائـد 
وجـد  كيـف  تتنـاول  التـي  العربيـة  الشـعرية 
الطـارئ  الضيـف  هـذا  نفسـه  في  الشـاعر 
و  باتسـاعها  الصحـراء  وكانـت  الذئـب-   –
إيحاشـها إطـار اللقـاء بني ذئـب جائـع بال زاد 
الذئـب  تـرك  فـإذا  زاد.  ذي  خائـف  وإنسـان 
مشـاركة  في  منـه  أجـدر  فليـس  جانبـاً  أنيابـه 
بأحـدٍ  يليـق  لا  فالجـوع  طعامـه،  في  الإنسـان 

لـو كان ذئبـاً.  حتـى 
ويحتـل الذئـب مكانـةً خاصةً في عالم الإنسـان 

العـرب  صحـراء  في  أصيـل  حيـوان  الذئـب 
الليـث  مكانـة  عـن  مكانتـه  تقـل  لا  ولغتهـم، 
والناقـة  الكواسـر  في  والنسـر  الضـواري  في 
العميـق  أثـره  للذئـب  أن  كمـا  السـوائم.  بني 
اشـتقت  فمنـه  وخيالهـم،  العـرب  تفكيـر  في 
أسـماء وأفعـال وصفـات ومـن حركاتـه وخُلقـه 
بالبشـر  ألصقـت  وفضائـل  رذائـل  اسـتعيرت 
وبـه ضربـت الأمثال في الغـدر والحذر والمكر. 
ومن مسـلكه اسـتلهم الشـعراء كثيراً من صور 

والهجـاء.  الفخـر 
ذلـك  الأحيـان  أغلـب  في  الذئـب  يكـن  فلـم 
فيـه  العـرب  أكبـر  فقـد  البغيـض،  الحيـوان 
وجعلـوا  الغـدر،  وحقـرّوا  والبـأس،  الصبـر 
مضـاءه رمـزاً للرجولـة والشـرف، وعلـة ذلـك 
القـوة  وتقريـر  الصحـراء  في  الحيـاة  قسـوة 
والأقويـاء، وشـيوع الغـزو الـذي سـوغ مسـلك 

ولي دونكم أهلونَ، سيدٌ عَمّلسٌ  ..�

صلاح عبد الستار. مصر 

ذئب الشنفرى الشهير
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وهـو كثيـر الحركـة فال يسـتقر بمـكان معني 
الذكـر  مـن  شراسـة  أكثـر  وأنثـاه  القفـار.  في 

صغـار. لديهـا  يوجـد  عندمـا  وبالـذات 
فتـكا  وأكثـر  أقـوى  المعمـورة ضـوارٍ  هـذه  وفي 
مـن الذئـب، ولكنهـا لا تمتـاز بخصائصـه ولا 
تجاربـه في الخبـث والدهـاء. لذلـك احتـل هذه 
جميعهـا،  الأرض  حيوانـات  بني  مـن  الشـهرة 
والفطنـة  الدهـاء  الأمثـال في  وصـار مضـرب 
والحـذر، وبالغـوا في حـذره حتـى تصـوروه ينـام 
بعني واحـدة ويترك الأخرى مفتوحة تحرسـه، 
وفي ذلـك قـال حميـد بـن ثـور قولتـه المشـهورة:�     
الذئـب في ذي حفيظـةٍ .. أكلـت  ونمـتُ كنـوم 
طعامـا دونـه وهـو جائـع�     ينـام بإحدى مقلتيه 
ويتقـي بأخـرى   ..    الأعـادي فهـو يقظـان 

هاجـع.
وغـدر  مكـر  واصفـاً  ليلـى«  »مجنـون  ويقـول 
ودهـاء حبيبتـه التـي بهـا بعض خصـال الذئب:
وكنـت »كذئـب السـوء« إذ قـال مـرّة .. لبهـم، 
رعـت، والذئـب غرثـان مرمـل�     ألسـت التـي 
من غير شـيء شـتمتني؟! .. فقالت: متى ذا؟! 
قـال: ذا عـام أوّل�      فقالـت: ولـدت العـام، 
يهينـك  لا  فكلنـي،  فهـاك   .. كذبـةً  رمـت  بـل 
مـأكل!.  �والذئـب متوحـش بطبيعتـه حتـى ولـو 
النـاس، فطبيعتـه الشرسـة  بني  ربّـيَ صغيـراً 
ترجـع إليـه غريزيـاً، فقـد حكـي الأصمعـي أنـه 
وبجانبهـا  ببعـض الأحيـاء فوجـد عجـوزاً  مـرّ 
شـاة مقتولـة وذئـب مقطـع الأوصـال فسـألها 
عـن السـبب فقالت: الذئـب ربيناه صغيراً، ولما 
كبـر فعـل بالشـاة ما تـرى، وأسـمعت الأصمعي 
الذئـب:�           عـن  فيهـا  قالـت  الشـعر  مـن  أبياتـاً 
بقرتَ شويهتي وفجعت قلبي     ..       وأنت 
لشـاتنا ولدٌ ربيب�          غذيت بدرها وربيت 
فينـا          ..     فمـن أنبـاك أن أبـاك ذيـب�          
إذا كان الطبـاع طبـاع سـوء      ..    فال أدبٌ 

يُفيـدُ ولا أديـبُ.
في  للذئـب  النمطيـة  الصـورة  هـي  هـذه 
الحكايـات العربيـة القديمـة. الغدر والشراسـة 

السـباع  مـن  نـوع  وهـو  لا،  كيـف  الروحـي. 
الاحتفـاظ  علـي  وأصـر  التدجني  رفـض 
بحريتـه الغريزيـة، ولقـد أنتجـت هـذه العلاقة 
الغريزيـة المتنافـرة بني الإنسـان والذئـب وعياً 
إنسـانياً رمزياً صار فيه لكلمة »الذئب« دلالة 
غيـر متطابقـة مـع موضوعهـا، فقـد تحولـت 
إلـي مفهـومٍ متعـدد الـدلالات كالشـر والغـدر 
الجـرأة  جانـب  إلـي  والتوحـش،  والشراسـة 

والشـجاعة. والصبـر 
ذكُـر الذئـب في القـران الكـريم مـرةً واحـدةً في 

سـورة يوسـف في ثالث آيـات هي:
»قَـالَ إِنِّـي لَيَحْزُنُنِـي أَن تَذْهَبُـواْ بِـهِ وَأَخَـافُ أَن 
)يوسـف:  غَافِلـُونَ«  عَنْـهُ  وَأَنتُـمْ  ئْـبُ  الذِّ يَأْكُلـَهُ 

.)13
ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً  و:«قَالُـواْ لَئِـنْ أَكَلـَهُ الذِّ

اسِرُونَ« )يوسف: 14(. َ لَّ
وَتَرَكْنَـا  نَسْـتَبِقُ  ذهََبْنَـا  إِنَّـا  أَبَانَـا  يَـا  و:«قَالُـواْ 
ئْـبُ وَمَـا أَنـتَ  يُوسُـفَ عِنـدَ مَتَاعِنَـا فَأَكَلـَهُ الذِّ
ـا صَادِقِيَن«)يوسـف: 17(. ؤْمِـنٍ لِّنَـا وَلَـوْ كُنَّ بُِ

ومـن مزايـا الذئـب قـوة فكيـه وقدرتهمـا علـى 
شـعر  لـه  والذئـب  الفرائـس،  عظـام  تكسـير 
خشن رمادي ضارب إلى الحمرة أو الصفرة.
قـال الشـاعر في قـومٍ بخالء حرمـوه من الأكل 

الطيب:
جـاءوا   .. واختلـط.  الظالم  جـنّ  إذا  �حتـى 
بمـذقٍ هـل رأيـت الذئـب قط.�والمذق:هـو اللبن 
المخلـوط بمـاءٍ كثيـر حتـى يصيـر رماديـاً كلـون 
الذئب.�وللذئـب جَلـدٌ فهـو قـادرٌ علـى التحمـل، 
وهو صبور، كما أنه من لصوص الليل ينشـط 
للقنـص في الظالم، وينـام في النهـار، وأحـب 
الطعـام إليـه الشـياه، ومـا كان في حجمهـا مـن 
ماعز وظباء، ولا يهاجم الإنسان إلا إذا جاع. 
بعـد  علـى  البشـر  دم  رائحـة  يشـم  والذئـب 
أميال بالصحراء، والإنسان إذا أصيب وخرج 
منـه دم في الصحـراء يصبـح هدفـا للذئـب لا 

يسـتطيع الخالص منـه بسـهولة.
جوعـه.  كان  مهمـا  الجيفـة  يـأكل  لا  �الذئـب 
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وأضلاعه من جانبيه شوىً نهد.
ومن أسمائه »أويس«.حيث قال الهذلي:

�        يـا ليـت شـعري عنـك والأمـر أمم .. مـا 
فعـل اليـوم أويـس في الغنم.�ويسـمونه أيضاً »أم 

عامـر«، قال شـاعرهم:
        لا تعمل المعروف في غير أهله  .. تلاقي 
الذي لاقى مجير أم عامر.�ومن أسـمائه أيضا 
»السـيّد« و«العملـّس«، قـال »الشـنفرَى الأزدي« 

في لاميته:
�               ولـي دونكـم أهلـون سـيد عملـّس         

وأرقـط زهلـول وعرفـاء جيـأل. 
و«السـيد« عنـد سـائر العـرب هـو الذئـب عـدا 
في  والذئـب  الأسـد.  عندهـا  فيعنـي  »هذيـل« 
لغـة هذيـل أيضـا هـو السـبع. واهتمـام العـرب 
بحفظ أسـماء الذئب يرجع إلى أثره فيهم من 
نهـب وقتـل وخطـف لأغنامهـم ومواشـيهم على 
اللـدود، يذكرونـه  العصـور، فهـو عدوهـم  مـرّ 
ذلـك  يذكـرون أعداءهـم، ومـا كان  أكثـر ممـا 
إلا لكثـرة بوائقـه فيهـم، فأسـماؤه وكناه عديدة 
وشـعرهم،  نثرهـم  في  وهنـاك  هنـا  ومنتشـرة 
والسـرحان  والسـيد  »الخاطـف  ذلـك:  ومـن 
وهـي  وأبـو جعـدة  مذقـة  أبـو  ويكنّـى  وذؤالـة، 
الشـاة، ومـن كنـاه أيضـا أبـو ثمامـة وأبـو جاهد 
وأبـو رعلـة وأبـو سـلعامة وأبـو العطـاس وأبـو 

كاسـب وأبـو سـبلة«.
وقطـاع  للصـوص  رمـزاً  الذئـب  اتخـذوا  كمـا 
القامـوس:  وفي  والدهـاة.  والمارقني  الطـرق 
وتعنـي  ورعاعهـم.  لصوصهـم  العـرب  ذؤبـان 
وشـطارهم  صعاليكهـم  أيضـاً  »ذؤبـان«  كلمـة 
وقـد  الصحـراء،  وقراصنـة  الطـرق  قطـاع  أو 
عُرفـت هذيـل بين العرب بالصعاليك الذؤبان. 
وضربـوه مثالً للغدر ومعايشـة النفـاق، ورمزوا 
إلا  تهمهـم  لا  الذيـن  الأشـخاص  عـن  بـه 

»الـدوادي«: قـال  الخاصـة،  مصالحهـم 
�     وإذا الذئاب اسـتنعجت لك مرة .. فحذار 
منها أن تعود ذئابا�     فالذئب أخبث ما يكون 

إذا اكتسى   ..  من جلد أولاد النعاج ثيابا.

والمكـر والدهـاء، صفـاتٌ ارتبطـت في أذهاننـا 
بالذئـب، هـذا المخلـوق الذي يجـوب الصحراء 
فهـو  أمـا الحـذر،  الغمـوض.  يحيطـه  وحيـداً 

المثـل فيـه. مضـرب 
وقـال أعرابـي أكل ذئـب شـاة لـه تسـمي وردة، 

وكنيتهـا أم الـورد:
         أودَى بوردة أم الورد ذو عَسَلٍ  ..   من 

الذئاب إذا ما راح أو بكرا
        لولا ابنُها وسليلات لها غررٌ    ..    ما 

انفكتّ العين تُذْرِي دمعها دِرَرا
        كأنمـا الذئـبُ إذْ يعـدو علـى غنمـي  ..   

ـأرا في الصبـح طالـبُ وِتْـرٍ كان فاتَّ
       اعتمامَهـا اعتامَـه شَـثْنٌ براثتـهُ     ..    

القَصَـرا. تَقصِـم  اللواتـى  الضـوارى  مـن 
في  ويضطـرب  مسـرعاً  يمضـى  أن  العسـل: 
بالكسـر  »درة«  جمـع  لرأسـه.  هـازّاً  عـدوه 
بكثـرة،  سـال  أي  يـدر  »در«  مـن  الاسـم  وهـو 
»الوتـر«: الثـأر، أتأر: أدرك ثـأره، »اعتمامها«: 
اختارهـا، »الشـن«: الغليـظ، »القصـر«: جمـع 

العنـق. وهـى  بالتحريـك  قصـرة 
أن  علـى  دليـل  الأعرابـي  هـذا  شـعر  وفـى 
الذئـب إنمـا يعـدو علـى فرائسـه مـع الصبـح 
عنـد فتـور كلاب الحراسـة عـن النبـاح، لأنهـا 
باتَـت ليلتهـا كلهـا دائبـةً يقظانـة تحـرس، فإذا 
جـاء الصبـح وقـت نومها لمـا يعتريها من نعاس 
كان هـذا الصبـح هـو الوقـت الملائـم للإغـارة 

علـى فرائسـه.
عليـه  أطلقـت  فقـد  بالذئـب  العـرب   �ولتأثـر 
أسـماء وكُنى كثيرة. فمن أسـمائه: السـرحان. 
قـال »امـرؤ القيس« في معلقته واصفا فرسـه:
�               لـه أيطال ظبـيٍ وسـاقا نعامـة .. 
وإرخـاء سـرحان وتقريـب تنفُل.�ومـن أسـمائه 

»الأطلـس«، حيـث قـال »الفـرزدق«:
�             وأطلـس عسّـالٍ ومـا كان صاحبـا 
.. دعـوت لنـاري موهنـا فأتاني.�والبحتـري في 

ذلـك يقـول:
�            وأطلس ملء العين يحمل زوره    ..     
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ويقـول صاحـب اللسـان في مـادة »ذأب«، قالوا: 
»رمـاه الله بـداء الذئـب« يعنـون الجـوع، لأنهـم 

يزعمـون أنـه لا داءَ لـه غيـر ذلـك.
وتضييـف الذئـب في الشـعر العربـي ليـس كلـه 
محـض خيـال وأوهـام شـعراء، فالذئـب الجائع 
لا يـروم أكثـر مـن الطعـام، فـإذا قدم له وشـبع، 
تـرك صاحبـه وولـي. أمـا مصاحبتـه ومرافقته 
الحقائـق  فيهـا  اختلطـت  فقـد  طويالً،  وقتـاً 
بالأوهـام. فمنهـا مـا يمكـن تصديقـه، ومنها ما 

هـو محـض أوهـام وخيـالات شـاعر.
فهـل اسـتطاع الإنسـان أن ينـزع مـن قلبـه ذلـك 
منـه  ليفيـض  العـدوان  مـن  القاسـي  السـتار 
الموقـف  هـذا  يزيـد  وممـا  والعطـف؟  الحـب 
حـدة أن هـذا الإنسـان – شـاعر- وأنـه يتوجـه 
الحيوانـات  أشـرس  إلـي  هـذا  بإحساسـه 

الذئـب-.  – وهـو  ألا  غـدراً  وأشـدها 
في  عطشـاناً  أو  جائعـاً  ذئبـا  لقـي  شـاعرنا 
صحـراء فـكان لـه معـه موقـف، وإذا عرفنـا أن 
وصـف الحيـوان مـن أجمـل مـا جـاء بـه الشـعر 
العربـي، حيـث تمثـل به الشـعراء حني الملمات، 
التصويـر ومشـاهدة  البلغـاء عنـد  عبّـر  وعنـه 
الصحـاري  كانـت  عندمـا  والأشـياء  الأحـوال 
والجبـال والبـراري والوديـان والسـهول تكتـظ 
والأسـود  والذئـاب  والخيـول  الغـزلان  بألـوان 

فمـاذا قـال شـاعرنا عندمـا لقـي الذئـب ؟ 
لقاء الشنفرى والذئب:

»الشـنفرى« أحـد أهـم أغربـة العـرب وذؤبانهـا 
وصعاليكهـا، وقيـل: الشـنفرى اسـمه، وقيل هو 
اسـمه  أمـا  شـفتيه.  لعظـم  عليـه  غالـب  لقـبٌ 
فهـو »عمـرو بـن مالـك الأزدي«، وقـد نشـأ في 
وربّـوه  الذيـن أسـروه صغيـراً  سُالمان«  »بنـي 
ليخدمهـم، فلمّـا شـبّ وعَـرَف حقيقتـه أقسـم 
أن يقتـل منهـم مئـة رجـل، ويقـال إن الشـنفرى 
فعـزَم بنـو سالمان علـى تسـليمه  قتـلَ رجالً 
إلـى  ففـرَّ   ، منهـم  ليـس  لأنّـه  القتيـل  لأهـل 
الصحـراء وأخـذ بثـأرِه حيّـاً وميتـاً، وتلكَ قصّةٌ 
أخـرى، تـوفي »الشـنفرى« حوالـي عام 70 قبل 

أنـواع  بعـض  مـن  إلاّ  تخشـي  لا  والذئـاب 
الشـاعر: قـال  الـكلاب. 

         تعدو الذئاب على من لا كلاب له   ..  
ويتقين صولة المستأسد الضاري.

وحيـداً  إنسـاناً  صـادف  إذا  الجائـع  والذئـب 
كان  فـإذا  أكلـه،  في  طمـع  منعـزل  مـكان  في 
الإنسـان قويـاً عـوى الذئـب ليسـتدعي بعـض 
الذئـاب لمسـاعدته في الفتـك بالفريسـة. كمـا 
أن معـدة الذئـب تذيـب العظـم ولكنها لا تذيب 
نـوى التمـر، هـذا مـع وجـود حبّـات الخـروب 
إنـه  يقـال  كمـا  أيضـاً في فضلاتـه.  والبطّـوم 
إلا  مثيـل  لـه  ليـس  مـا  الجـوع  مـن  يتحمـل 

الأسـد. 
وقـد وضـع العـرب في الأحـرف الثلاثـة التـي 
صاغـوا منهـا اسـمه دلالـةً مشـعة تتوضـح مـن 
خلالهـا خصائـص الذئـب في الَخلـق والُخلـق، 
فالـذال والهمـزة والبـاء أصـل واحـد يدل علي 
قلة الاسـتقرار. ومن هنا سـمي الذئب بذلك. 
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-لاميّـةَ العـرب -، وسَـمّاها المستشـرقُ جـورج 
يعقـوب - نشـيدَ الصحـراء -، لأنهـا صـورت 
صحـراءَ العـرب بصـورةٍ - تجعلك تحسُ كأنك 
تعيـشُ فيهـا بني قفارهـا وحرورهـا، وطيرهـا 
يهـبُّ  وكأنّـا  وسـبعها،  وقطاتِهـا  وحيوانهـا 
عليـك مـن أسـلوبِه نفسُ الصحـراء، ونفحةٌ من 
رمالهـا ورياحهـا وعيشـها الجديـب، وقـد خّصّ 
الشـاعِرُ الذئـبَ بعشـرة أبياتٍ منهـا: من البيتِ 
السـادس والعشـرين حتـى الخامـس والثلاثين، 
في  نفسـه-  الشـاعرُ  يشـبّهُ  المقطـع  هـذا  وفي 
في  لنـا  ويصـفُ  بالذئـب،   - الجـوع  تحمّلـه 
لوحـةٍ أخّـاذة مشـهدَ قطيـعِ الذئـاب الجائعـة، 
اً حيـرةَ أعدائِـهِ وهـم يحاولـونَ  ويـروي مزهـوَّ
معرفـةَ مـن غزاهـم فينسـبونَ فعلتـه تلـك إلـى 
أو الجـن، فالإنـسُ لا  ابـن الضبـع  أو  الذئـبِ 

ذلـك؟             فعـل  يسـتطيعون 
يصـوره  كمـا  الذئـبِ  لقـاء  مشـهد  هـو  وهـذا 

: الشـنفري 
�       وأغـدو علـى القـوتِ الزهيـدِ كمـا غـدا   
..   أزلُّ تَهَـاداهُ التنائِـف أطحَـلُ �       غـدا 
طاويـاً، يُعـارضُ الريـح هافيـاً     ..   يخـوتُ 
لـواه  فلمّـا  ويَعسِـلُ �        الشـعابِ،  بأذنـاب 
دعـا،        .. ـهُ      أمَّ حيـثُ  مـن  القـوت 
مُهَلهَْلـَةٌ، شـيب  نُحّـلُ �        فأجابتـه نظائـرُ 
الوجـوه، كأنّهـا      ..     قـداحٌ بكفـي ياسـرٍ، 
حَثْحَـثَ  المبعـوثُ  أو الخشـرَمُ  تتقلقَـلُ �       
ـلُ �        دَبْـرَهُ    ..   محابيـضُ أرواهُـنَّ سَـامٍ مُعَسِّ
رتهٌ، فوهٌ، كأنّ شـدوقَها          ..   شـقوقُ  مهَّ
، وضَجّتْ،  ، كالحاتٌ وبُسّلُ �       فضجَّ العِصِيِّ
بالبَـرَاحِ، كأنّهـا      ..  وإيـاهُ، نُـوْحٌ فـوقَ عليـاءَ، 
ثُكلُّ �       وأغضى، وأغضَت، واتّسـى، اتّسَـتْ   
تْهُ مُرمِلُ �      شكا  ..  به مَراميلُ عَزّاها، وعَزَّ
بْرُ،  وشـكتْ، ثـمّ ارعـوى بَعْـدُ وارْعَوتْ ..  وللصَّ
إنْ لـم ينفـعِ الشـكوُ، أجمَـلُ �      وفـاءَ وفـاءتْ 
بـادراتٌ، وكُلُّهـا       ..     علـى نكـظٍ مّمـا 

، مُجمِـلُ . يـكاتُِ
علـى  يصبـرُ  الشـاعر  أن  الأبيـات  ومعنـي 

للميالد. الهجـرة 525 
جعـدة،  أبـي  مالـك في  بـن  عمـروُ  رأى  �لقـد 
-الذئـب  ثمامَـة  أبـي  أو  جاعـد،  أبـي  أو 
واحـداً  بـل  صديقـاً،  العـرب-  لقبّتـهُ  كمـا 
المـودّة  سُـبُل  انقطعـت  أن  بعـد  الأهـل  مـن 
أمّـه،  بنـي  وبني  بينَـه  والشـفقة  والتراحـم 
وآثَـرَ أن يبتعِـدَ عـن الأذى والبغضـاء واجـداً 

مُتَعـزّلاً: الفالة  وحـوش  بني 
فإنـي   .. مطيّكـم  صـدورَ  أُمّـي  بنـي  أقيمـوا 
إلـى قـوم سـواكم لأميـلُ�     وفي الأرضِ منـأىً 
للكـريم عـن الأذى .. وفيهـا لمـن خـافَ القِلـى 
مُتعـزّلُ�     ولـي دونكـم أهلـونَ: سـيدٌ عَمّلـسٌ  
..    وأرقَـطُ زهلـولٌ وعرفـاءُ جيـألُ .�     هـم 
الأهـلُ لا مسـتودَع السِـر ذائـعٌ    ..  لديهـم، 
أبـيٌّ  .�     وكلٌ  يُخـذَلُ  جُـرَّ  ولا الجانـي بمـا 
باسِلٌ غير أنني         ..    إذا عرضت أولى 

الطرائـد أبْسَـلُ .
لقـد وَضَـعَ الشـنفرى الذئـبَ القـوي السـريع 
والضبـع  النمـر  قبـلَ  الُجـدد  أهلِـهِ  قائمـةِ  في 
وغيرهمـا مـن الوحـوش، وذكـر صفـات هـذه 
العائلـة التـي جعلتـه يلتجـئ إليهـا فـراراً مـن 
ظلـم ذويـه وخذلانهم له، ومن هنا نفهَمُ فَرَحَهُ 
حني كان يسـمعُ ألسـنةَ خصومِـهِ تـروي أخبارَ 
غزواتِـه مشـبّهةً إيـاه بالذئـب أو ولـد الضبـع 
خِفّـةً وسـرعة :�      وأصبـحَ عنّـي بالغُميصـاء 
جالسـاً   ..    فَريقـانِ، مسـؤولٌ وآخـر يسـألُ�      
فقالـوا: لقـد هَـرّت بليـلٍ كلابُنـا    ..     فقلنـا 

، أم عَـسّ فُرعُـلُ . أذئـبٌ عَـسَّ
والضبـع  المرقّـط  والنمـر  القـويّ  فالذئـب 
العَرفـاء، لا يُفشـون سـره لأحـد ولا يُسـلمون 
صاحبهـم إلـى عـدوّه كمـا فعـل قـوم الشـاعر. 
بني  مـن  قلبـه  إلـى  الأحـب  هـو  والذئـب 
يصـف  أبياتـاً  لـه  فأفـرد  الثلاثـة،  أصدقائـه 
فيهـا معانـاة الجـوع ومواسـاة مجتمـع الذئـاب 

البعـض. لبعضهـا 
ثمانيـة  في  تقـعُ  اللاميّـة  الشـنفرى  وقصيـدةٌ 
بعـد  فيمـا  النـاسُ  سَـمّتها  بيتـاً،  وسـتيَن 
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جلبـةً  تثيـرُ  ذئـابٌ  الميسـر،  لاعـب  يـدي  في 
مشـتارُ  يثيـرُهُ  حني  النحـلِ  كـدوى  ودوّيـاً، 
العسـل بعيدانِـهِ. ذئـابٌ ذات أشـداقٍ واسـعةٍ 
عـن  كنايـةً  العصـي  كشـقوقِ  لكنّهـا  مفتوحـة، 
عطشـها وجفافِهـا، إنّهـا ذئـابٌ عابسـة كريهـة 
اسـتجابت  لقـد  وعطشـها،  لجوعهـا  الوجـوهِ 
بـهِ  فـإذا  مواسـيةً!  فجـاءت  صَاحبهـا  لنـداء 
بالمِثـل  وتجيبـه  والعـواء  بالزمجـرةِ  يقابلهـا 
فيقـفُ الفريقـان متقابلني كالنائحـاتِ تنـدبُ 
واحدتهـنّ فقيدَهـا. ويحـسُّ كلٌ منهـا بالآخـر، 
جَـرّاء  عينيـه  علـى  جفونـه  الذئـبُ  فيسـبِلُ 
الأخـرى  الذئـابُ  وتقتـدي  بالخيبـة  الشـعور 
والمواسـاة،  المـؤازرة  رسـالَةُ  وصلـت  وقـد  بـه 
الفريقـانِ  يصمـتُ  ثُـمَّ  وتجيبـه،  حزنَـهُ  هـا  يبثُّ
إدراكاً منهمـا أن الصبـرَ في مثـل هـذهِ الحالـة 
ذلـك  بعـد  بصاحبـه.  وأجمـلُ  فائـدةً  أكثـرُ 
التـي  الذئـابُ  وتتبَعُـهُ  أدراجـه،  الذئـبُ  يعـود 
جميعُهـا  تظهِـرُ  المجـيء،  في  لَـه  اسـتجابت 
التجلـّدَ والتحمّـلَ بعـد أن عَبّـرت عـن الألفـة 
أليـس  الآخـر.  بإحسـاس  والشـعور  والمـودّة 
قومِـه.  بنـي  في  الشـنفرى  افتقـدَهُ  مـا  هـذا 
الشـنفرى  هـو  الذئـبُ  هـذا  يكـون  لا  ولمـاذا 
نفسُـه؟ ولمـاذا لا تكـونُ الذئـابُ الأخـرى هـي 
الصعاليـك أنفسُـهم؟! بـل لـو أمعنـا النظـرَ في 
قطيـع الذئـاب هـذا فسـنجدُ فيـهِ تأبـّطَ شـراً 
الحداديّـة  بـن  وقيـس  السـلكة  بـن  والسـليك 
التراحـم  هـذا  معنـى  فمـا  وإلا  وغيرَهـم. 
والمـودّة والإحسـاس المتبـادل. لـو أنّ الذئـابَ 
مجـرّد ذئـاب لانتهـى المشـهَدُ بصـورةٍ أخـرى.

الجـوع  يشـاركه  جائـع  الشـنفرى  فذئـب 
ممـا  ذاتهـا  المأسـاة  في  يعيـش  لَـه  صديـق 
هـذهِ  في  الذئـب  أن  يسـتنتج  القـارئ  يجعـل 
ذلـك  وإلـى  الصعاليـك،  لحيـاة  رمـز  اللوحـة 
معرفـةً  الذئـب  مشـهد  في  الشـنفرى  يقـدّمُ 
عظيمـةً بالفضـاء الصحـراوي الـذي تتحـرّكُ 
فيـه ذئابُـهُ، والكائنـات الأخـرى، معرفـة بهـذهِ 

نفسـها. الأوابـد 

وذلـكَ  يميتَـه،  حتـى  ألمـَهُ  ويحتمـلُ  الجـوع 
بإتبـاع سـبيلٍ واحـد لا ثانـي لـه هـو محاولـةُ 
وقـد  تمامـاً،  عنـهُ  يذهَـلَ  حتـى  نسـيانهِ 
يسـتفُّ التـرابَ ولا يقبـلُ بفضـلٍ أحـدٍ عليـه 
حتـى إذا كان الصبـاحُ غـدا للحصـولِ علـى 
رزقِـه كذئـبٍ أملـحٍ خفيـف، فجـابَ الفيـافي، 
ومنقضّـاً  الريـح،  مواجهـاً  الشـعاب  وشَـقّ 
ثَمّـة  كان  إن  تلـك  أو  الطريـدة  هـذهِ  علـى 
مـا يُطـارَدُ، فـإذا مـا أُسـقطَ في يديـه وقـفَ 
مـا  بـكلِ  يعـوي  وراحَ  القمـم  إحـدى  مُعتليـاً 
في النفـسِ مـن ألـمٍ وجـوعٍ وحسـرةٍ، فأجابتـه 
حتـى  وهـزالاً،  جوعـاً  عنـه  تقـلُّ  لا  ذئـاب 
دمـاء  لا  بيضـاء  شـاحبة  وجوهُهـا  بـدت 
فيُسْـمَعُ  نحـوه،  تتجـهُ  نحيلـة  ذئـابٌ  فيهـا، 
لعظامِهـا قلقلـة كصـوت اصطـكاكِ الأقـداحِ 
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، لـم تُربكهـا فاتـورة العالج ، ومعاملـة الأطبـاء 
وتوفـر   ، النظافـة  مسـتوى  و   ، والممرضني 
الأدويـة... مـع ذلـك أعلنـت عـن سـعادتها موتـا.

** خيبة
الخمسينية التي خالستها النظرات في الحديقة 
واشـتعلت بهجـة وتـوردّ خداها وضجـت أنوثتها، 
لم تُدرك أنني أغازل جارتها على المقعد البعيد 

.
** اكتفاء

 لـم تجـد مـا يدفئ وحدتها ، اكتفت بأن أشـعلت 
اشتياقها وبكت.

** نظرات
 ، رسـالتها   احتفـالا بمناقشـة  المنصـة  اعتلـت 

، ، هطلـت عيونهـا بصمـت  ارتبكـت 
حتى الآن لم يتبين أحد إن كان بكاؤها فرحا أم 

رهبة من نظرات كاتب رسالتها.
** بُقع

المانيـكان التي سـئمت نظرات الرجـال والوقوف 
وتجـذر  لونهـا  وكلـح  الزجاجيـة  الواجهـة  أمـام 
فيهـا إحسـاس أن قطـار الـزواج غـادر محطتهـا 
، هجمـت علـى عامـل النظافـة بقوة ولم يسـتطع 
الزبـون ولا صاحـب المحـل تخليصـه إلا بعـد أن 
تركـت علـى جسـده بقعـا زرقـاء وعويـل صـراخ 

يمأل جنبـات المـكان.
** نهاية

المرأة التي مات عنها زوجها واحتضنت فراخها 
وظلـت صابـرة تتلقـى الصدقـات، وقفـت أمـام 

المـرآة  تسـتجدي انتهـاء العـدة.
** حقوق

 يهتـز مكبـر  الصـوت  مؤكـدًا علـى حُقـوق المـرأة 
سـة مَـن يمـدُّ لهـا  ، أم أحمـد تنتظـرُ ببـاب المؤسَّ

يـد العون

** دموع
نظـر تلميـذ الصـف السـابع في وجـه أمـه ، لـم 
يجـرؤ علـى الـكلام ، اعتـزل إخوتـه وكتـب في 

فـراغ دفتـر النسـخ
-  أرجـوك يـا عيـد ، لا أريـد أن أرى دمـوع أمـي 

مرتين.
** رفض

 المـرأة التـي أكتبهـا لم يعجبها حال النص المائل 
، تمـردت ، صرخـت ، وقفـتْ محملقـة  بعيـون 
تنفـث غضبـا ، سـمعتُ الكثيـر من تقريعها قبل 
بالقلـم  بني الحـروف وتمسـك  مـن  تنسّـل  أن 

وتكتـب نهايـة تليـق بهـا .
** ابن كلب

يفارقهـا في  ولا  ترفـا  المذبوحـة  السـيدة  كلـب 
أحـرج الأماكـن والأوقـات ، دخل المرسـم ، وعلى 
غيـر توقـع ، هجـم علـى التمثـال الـذي يُعلن عن 
عريه بشـموخ ، ارتبكت، نظرت حولها وتنهدت

- ابن الكلب ، حمدا لله أنه لا ينطق.
** غرق

في كل ليلة تضيء أرواح المعجبين بكتاباتها، في 
آخر السهرة تتحسس ندوب وجهها التي تحول 

دون لقائها بأحد وتغرق في بكائها.
** صحو 

 غدا لا بد آت، السيارة ، البيت الواسع، ضجيج 
الأولاد ، النقاشـات الحـادة علـى توافـه الأمـور 
، غـدا أودّع نظـرات نسـاء الأخـوة المتشـفية ، 
وحقدهـن الدفني، غـدا ، تكـون شـهادتي العليـا 

ومـا جمعتـه مـن رواتـب وميراث...غـدا ....
صحـت علـى رنني هاتفهـا يعلـن وصـول رسـالة 

جديدة.
		 ** عناية 

الحكومـي   المستشـفى  أدخلـت  التـي  المريضـة 

سمير أحمد الشريف/ الأردن

نون النسوة 
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عنب نيء

•جـاء حامال ًعنقـود العنـب النيـئ يتأرجـح بني أصابعـه وعينـاه تلمعـان 
غضباً..ومعـه شـاهدة العيـان:

- لقـد قطـع الأطفـال العنقود من شـجرتنا!!
- ومـن قـال لك ذلك؟؟

الكذابني  مـن  لسـنا  ونحـن  ثـم[  قليـل  ..]صمـت  معـي  الشـاهدة  هـذه   -
قطعـاً!!

• بعـد سـنوات انتقلـوا إلـى بيـت آخـر كانـت فيـه شـجرة عنـب ..شـاهد 
الحبـات  شـجرته.وتلتهم  مـن  النيئـة  الحبـات  تقطـف  العيـان  شـاهدة 

ذهـول. في  تراقبهـا  الأطفـال  بنهم!!.وعيـون 
• لـم يتكلـم أحـد ولـم يقـل أحد أنها تـأكل العنب

محمد السنوسي الغزالي . ليبيا
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هـــو  البرازيلـــي  الأدب  عـــن  الحديـــث  إن 
حديـــث مرتبـــط أساســـاً بعـــام 1822، وهو 
العـــام الـــذي اســـتقلت فيـــه البرازيـــل عـــن 
التـــاج البرتغالـــي. ليســـتطيع هـــذا البلـــد أن 
يؤســـس مؤسســـاته السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة علـــى ركائـــز متينة 
بامتيـــاز  مختلـــط  بلـــد  هـــو  فالبرازيـــل   ،
فيـــه  الهنـــود الحمـــر والأفارقـــة والأوربيين 
والعـــرب، وهـــذه الهجنة ســـيكون لهـــا تأثير 
في الأدب. فقد برز في القرن التاســـع عشـــر 
أدبـــاء برازيليـــون كبـــار مـــن بينهم »ماشـــادو 
دي أســـيس« و »غونسالفشـــدياش« وآخرون، 
يعـــود لهم الفضل في نشـــأة الأدب البرازيلي.
 شـــيئا فشـــيئا بـــدأ الأدب البرازيلـــي يزدهر 
في مطلـــع القـــرن العشـــرين، والفضـــل يعود 
لاســـتقطاب البرازيـــل للهجـــرات الوافدة من 
الدول الأخـــرى التي أفـــاد مهاجروها الأدب 

البرازيلي.
سيســـطع نجم شاعر برازيلي  اسمه »مانويل 
بانديـــرا«، الـــذي ولد بمدينة »رســـيف«، عام 
بمانويـــل،  يطـــل  لـــم  المقـــام  لكـــن   ،1886
فســـرعان مـــا ســـافرت العائلـــة إلـــى مدينة 
أخـــرى، وهـــي مدينـــة »ريـــو دي جانيرو«. في 
تلـــك المدينـــة ســـيفتح »بانديـــرا« عينيه على 
جمـــال البحر وســـحر المكان . أحـــب مانويل 
»ريـــودي جانيـــرو« حبـــاً خاصـــاً ســـكن قلبه 

عمره. طـــول 
بعد أن تعلق بريو دي جانيرو، ســـتقرر العائلة  
الســـفر إلـــى مدينة أخـــرى، وهـــي العاصمة 

الاقتصاديـــة للبرازيـــل مدينـــة »ســـاو باولو«. 
حيـــث ولج هنـــاك مدرســـة »بولـــي تكنيك« ، 
وبالموازاة مع دراســـته درس »بانديرا« الفنون 
الجميلـــة، التـــي كانـــت جـــزءاً لا يتجـــزأ من 
حياتـــه، فحبه للفـــن جعله متميـــزا عن باقي 

أقرانه. 
عودتـــه إلـــى  مدينـــة »ريـــودي جانيـــرو« كان 
لابـــد منها، وكأن الترحـــال هو عنوان مكتوب 
علـــى جبهـــة »بانديرا«، الذي لـــم ينس الأدب 
بـــل كان جـــزءاً منـــه، ولهـــذا اتخـــذ قـــرارا 
بالدراســـة في الأكاديميـــة البرازيلية للأدب. 
حيث ســـنحت له الفرصة بالتعمق في الشـــعر 
البرازيلـــي والعالمـــي، وكانت تجربـــة إيجابية 
في حياتـــه. فتلـــك القراءات لـــم تذهب هباءً، 
بـــل ترجمهـــا  إلـــى كتابته للشـــعر  الذي عبّر 
عـــن أحاسيســـه ومشـــاعره، وتلـــك الكلمات  
التـــي كتبهـــا كان لهـــا وقع خاص عـــل القراء 
البرازيليـــن. الذيـــن عرفـــوه انطلاقـــا مـــن 
أول ديـــوان له، وهـــو  ديوان »كرنفـــال« الذي 
أصـــدره عام 1930، ســـيلي ذلـــك الديوان، 
ديـــوان آخر بعنـــوان »الحرية »عـــام 1930، 
نجمـــة   « بعنـــوان  ديـــوان  أيضـــاً  وهنـــاك 

الظهيـــرة« عـــام 1960.م
عبّـــر الشـــاعر في كل قصائـــده عن الشـــعر، 
فتمحـــورت أغلـــب قصائـــده  حول الإنســـان 
وبيئتـــه، وتجـــاوز في بعـــض الأحيـــان حبـــه 
للكائنـــات الأخـــرى مثل حـــب الطائـــر الذي 
مـــات كمـــداً في قصيدتـــه الرائعـــة التي هي 
بعنـــوان« الطائر«. ذلـــك الطائر الذي أراد أن 

مانويل بانديرا رائد الشعر البرازيلي .. 

عش الطائر الحزين
فيصل رشدي . المغرب
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ينـــال الحريـــة، لكنـــه مني بالهزيمـــة، بمجرد 
أن اقتطعت أجنحته. فقـــد كان الطائر يقول 
لساشـــا :  أعطني حريتي وأطلـــق يديا، لكن 
هـــذه الأمنيـــة لـــم تتحقق، بـــل مـــات الطائر 
كمـــداً. يقـــول »مانويل بانديـــرا« في قصيدته 

»الطائر«
ولد الطائر حراً
قطعت أجنحته

أعطاه ساشا، عشاً
فيه ماء و أكل ومده بالحنان

وبعد  الاهتمام به، سرعان ما
أصبح العش سجناً

ليموت الطائر كمداً.
أحـــب »بانديـــرا« الحياة، وارتبط بالموســـيقى 
القيتـــارة  آلـــة  وخاصـــة  حميميـــاً،  ارتباطـــاً 
التي عشـــقها إلـــى النخاع. فكتـــب قصيدته، 
»القطـــار« بحـــسٍ موســـيقي مـــوزون، ليكون 
العنوان الرئيســـي للقصيـــدة هو ذلك القطار 
مثـــل  القصيـــدة  تتحـــرك  الســـككي. حيـــث 
الســـكة الحديديـــة،  علـــى  القطـــار  تحـــرك 

يبـــدأ التحـــرك بشـــكل تدريجـــي تصاعـــدي 
وينخفـــض في النهايـــة .

»مانويـــل بانديـــرا« لـــه قصائد أخـــرى رائعة 
وجميلـــة، يتجلـــى فيهـــا  إبداعـــه الخـــاص، 
الذي هـــو إبـــداع برازيلي محض . اســـتطاع 
أن يوصـــل صاحبـــه مـــن خلالـــه صوتـــه إلى 
العالـــم، وأراد أن يقول لهم بـــأن بلد البرازيل 

هو بلـــد الابـــداع والثقافة.
وكمـــا يقـــال مـــن لـــم يمـــت بالســـيف مـــات 
واحـــد،  والمـــوت  الأســـباب  تعـــددت  بغيـــره، 
مـــات »مانويل بانديرا« عـــام 1968 بالمدينة 
التـــي أحبها وهي مدينة »ريـــو دي جانيرو«.و 
الحـــق يقـــال بـــأن مانويـــل لـــم يمت، بـــل هو 
البرازيليـــن  مـــن  الملايـــن  قلـــوب  لازال في 
الذيـــن يعتبرونه أحد رواد الشـــعر البرازيلي.
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الحالة الأولى:
كل واحــد يبــدو علــى الهيــأة ذاتهــا، هــي، هــي، 
ــذ وجــد أول رجــل، ووجــدت أول  ــر من لا تتغي
امــرأة، وتكــوّن بينهمــا أول احتــراق في مرجــل 
يشــتعلان،  يتعريــان،  الطازجــة.  الشــهوة 
ويطفئــان النّــار بالمــاء. وهــذا كل شــيء، إنــه 
وثمــة  عــام،  عنــوان  هــذا  شــيء،  كل  ليــس 

تفاصيــل أخــرى.
يتلامســان،  يقتربــان،  يتمتعــان،  ينظــران، 
يلتحمــان ظاهــراً وباطنــاً ويندمجــان، يؤلفــان 
موســيقى راقصــة ويبتهــان، يســكنان الغابــة، 
ويصنعــان البيــت، وهــذا كل شــيء. إنــه ليــس 
حكايــة  مــن  الأول  الســطر  إنــه  شــيء.  كل 

طويلــة الأمــد.
يتعرّفــان، جســدان، مشــدودان، طبقــان، طبــق 
ــاً وحينــاً ضاحــكان،  عــن طبــق، صامتــان حين
قريبــان  مشــدوهان  همــا  وربمــا  باســمان، 

وفي  لحظــة،  في  يبتعــدان  ومفترقــان،  جــداً 
أخــرى يعــودان يأتلفــان، يرقصــان كلمــا شــدّ 
العصــب الحــي أركانهمــا، ويؤلفــان موســيقى 
مــن  أبعــد  بعــد  مــا  إلــى  ويدلفــان  الســماء 
مركــز الدائــرة. وهــذا كل شــيء. إنــه ليــس كل 
شــيء، إنــه الفقــرة الأولــى مــن كتــاب الخليقــة 
الأول، حيــث كلّ الرّجــال يقــرؤون، وكل النّســاء 
قارئــات، وحيــث الفطــرة تكتــب الفكــرة الأولى.
الملائكــة،  بفــم  أغنيــة  يتحــولان  ينســيان، 
يذهبــان عميقــا في الــا مــكان، في اللازمــان، 
لا يعترفــان بالتاريــخ، لا مجــاز لديهمــا ههنــا 
ولا اســتعارات هنــاك، لا هنــاك أيضــاً ولا هنــا، 
كل شــيء قــد توحّــد وانمحــى وصــار شــيئاً 
آخــر. إنــه كل شــيء. ليــس كل شــيء. إنــه مــن 
الكتابــة في دفتــر الله المفتــوح علــى دفتيــه لــكل 
الداخلــن إلــى الله بالحــب، الخارجــن عــن 

القانــون ولا يــرون ســوى بهــاء الملتقــى. 

فراس حج محمد/ فلسطين

كلّ الرجّال واحد.. 

كلّ النسّاء واحدة
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لا ينتهيــان، كأنهمــا اللغــة، المعنــى، واللفــظ، 
والجملــة، والســياق والدلالــة، لا يــدركان مــن 
يبــدآن  لا  المجهــول،  ســطرها  إلا  الحكمــة 
إلا مــن المعجــم المعجــون بالكلمــات، يعــودان 
للأبجديــة ذاتهــا، فيريــان تطــور اللغــات في كل 
ســطر. الكلمات ليســت تنتهي، المعاني ليســت 
عاقــراً، الألفــاظ محامــل معنــى لــم يولــد بعــد، 
والســياق كأنــه مولــود علــى عجــل، والــدلالات 
غامضــة. ولا شــيء غيــر ذلــك. إنــه كل شــيء 
إذن. ربمــا، وربمــا ليــس كل شــيء، ثمــة أشــياء 

أخــرى، بقيــت في النّفــوس، ولكــن...
الحالة الثانية:

لمــاذا تكــون الكلمــات في الحــب والحــرب أكثــر 
ــر بينهمــا؟ ألأن  ــر كبي شــبابا؟ً ألأن الفــرق غي
مــن يطفــئ الحــرب هــن النّســاء؟ ألأن الرّجــال 
ــه الرّجــال إلــى أن  هــمُ، هــمُ منــذ أول أن انتب

بإمكانهــم إشــعال الكــون بشــهوة منتصبــة؟ 
كلّ الرّجــال واحــد، كل النّســاء واحدة، والفرق 
ومبحــث  البيولوجيــا،  مقاييــس  مــن  أكبــر 
شــجراً  الرّجــال  ليــس  تحديــداً.  الوراثــة 
وليســت النّســاء ثمــراً، كل النّســاء شــجر، كلّ 
الرّجــال ثمــر، والفــرق لــن يمــر دون أن يشــتد 

حــرف الــرّاء في وقفــة حائــرة.
لا  واحــدة،  النّســاء  كل  واحــد،  الرّجــال  كلّ 

فــرق بينهمــا ســوى في الحــرب، الرّجــال منــذ 
بــدء الخليقــة حطــب الحــرب، والنّســاء مــن 
يُشــوى بهــا، الرّجــال مــن يحملــون العمــر زنبقــة 
علــى أكتافهــم، والنّســاء ترثــي الزنبقــة عندمــا 

تســقط في أرض المعــارك المحتدمــة.
لا شــيء يجعــل الرّجــال زنابــق أو بنــادق غيــر 
النّســاء، ولا شــيء يجعــل النّســاء بيــارق حــرب 
ومنــارات ســلم غيــر الرّجــال. الرّجــال عمومــاً 
النّســاء، لا في الحــرب ولا في  لا يســتحقون 
الحــب، إلا بمقــدار مــا في الأرض مــن زنابــق 
صامــدة، وبنــادق صلبــة طاهــرة. والنّســاء لا 
تســتحق الرّجــال لا في الحقــول ولا في الطلــول 
إلا بمقــدار مــا في النّهــر مــن مــاء، ومــا في 

الكــرم مــن خمــرة.
لا  واحــدة،  النســاء  كل  واحــد،  الرّجــال  كلّ 
فــرق بينهمــا ســوى في الحــب، الرجــال منــذ 
اللحظــة الأولــى يختمــرون في الــكأس الأولــى 
مــن النشــوة، والنســاء تعصــر الغيــم في الدفقــة 
الدافئــة، ويبقــى الحــبّ معلقــا هنــاك علــى 
فائــرة،  برشــفة  معــا  فينضجــان  اليديــن، 

وتكتمــل الدوائــر كلهــا في دارة واحــدة.
الحــرب تكتــب كل شــيء؛ الرّجــال إلــى هاويــة 
الغيــاب، والنّســاء في شــهقة ســافرة، ولــذا: كلّ 

الرّجــال واحــد.. كل النّســاء واحــدة.
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الأسـلوب وجـدة المواضيـع والتـي كتبـت بأقلام 
نشـأت بالغـرب وامتـدت جذورها إلى الشـرق.
»ياسـمين كروثـر«  التـي  ولـدت في بريطانيـا 
لأب إنكليـزي وأم إيرانيـة.، إسـمٌ بـرز في عالـم 
الثانـي  الجيـل  بنـات  تكتبهـا  التـي  الروايـات 
دول  إلـى  إسالمية  دول  مـن  المهاجريـن  مـن 
الغـرب. وتتعاطـى روايتهـا »مطبـخ الزعفـران« 
مـع قضايـا الانتمـاء والصـراع الثقـافي، وذاك 
الشـد والجـذب الـذي يجـد فيـه نفسـه كل مـن 

انتمـى إلـى ثقافتني مختلفتني.
تَبْـدأُ القصّـةُ بيـوم عاصـف في لنـدن، عندمـا 
السـوداء  مـزار«  »مـريم  أسـرار  وبعنـف  تطـل 
لحـدث  كنتيجـة  المضطـرب  ماضيهـا  ويبـرز 

مأسـاوي يقـع لابنتِهـا الحبلـى، »سـارة ». 

 مـن الظواهـر الثقافيـة اللافتـة التي شـهدتها 
الحيـاة الأدبيـة في أوروبـا والولايـات المتحـدة 
بـروز وحضـور مميـز  الماضيني  العقديـن  في 
الثانـي  الجيـل  وأديبـات  أدبـاء  مـن  لمجموعـة 
لمهاجـري الشـرقين الأوسـط والأقصـى، ممـا 
أضـاف روحـاً إبداعيـة راقية للمشـهد الثقافي 
الغربـي. الملفـت للنظـر في هـذه الظاهـرة هـو 
هيمنـة الأصـوات النسـائية عليهـا وخصوصـا 
مثـل  أسـماء  فتألقـت  الروايـة.   مجـال  في 
جابـر«،«زادي  أبـو  »ديانـا  كروثـر«،  »ياسـمين 
سـميث«، »كيرانديسـاى«، »جومبا لاهيريوي«، 
»يون لي« في عالم الأدب ونلن أو تم ترشيحهن 
أعمالهـن  تميـزت  مرموقـة.  أدبيـة  لجوائـز 
وسلاسـة  الطـرح  وعمـق  الثقـافي  بالثـراء 

الكاتبة الإيرانية البريطانية ياسمين كروثر  : 

 عطية صالح الأوجلي.ليبيا

عندما بدأت الكتابة 
استطعت أن أتنفس
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دورة  في  بالاشـتراك  قمـت  تقريبـاً  سـنوات 
تدريبيـة علـى الكتابـة أدارهـا الكاتـب الشـهير 
»حنيف قُريشـي«. شـعرت آنذاك بأنني أخيراً 
اسـتطعت التَنَفّـسُ، فكـرة »مطبـخِ الزعفـران« 
السـنوات  وكتبتهـا في  الـدورة  تلـك  ولـدت في 

الثالث التاليـة أو مـا شـابه ذلـك.
»إلينـور  جدّاتِـك،  إلـى  جزئيـاً،  الكتـابَ،  كرسـت 
حدّثينـا  موغـادام«.  أسـادي  و«خديجـه  بـاول« 
ـكَ أيضـاً  أمَّ شْـكرت  عـن تأثيرِهـن عليـك؟ لقـد 
علـى روايتهـا لـك قصـص نشـأتها. هـل تشـكلت 
ـكَ  أمِّ غـرار  علـى  الروايـة  في  مـريم  شـخصية 

وكيـف؟ وتجاربِهـا 
كـم  وبشـدة  مدركـة  دائمـاً  كُنْـتُ    : ــياسمين 
جدّاتِـي.  بحيـاة  مقارنـة  حياتـي  مميـزة  هـي 
بـدون  كانتـا  كبيـر،  بشـكل  متعلمـات  يكـن  لـم 
مهنـةِ وتعتمـدان بشـكل كلـي علـى الرجـالِ في 
جامعـة  في  أنـا  دَرسـتُ   ، بِالمقارنـة  حياتِهـن. 
الفرصـة  وأمتلـك  مهنـة،  احترفـت  أكسـفورد، 
لتحقيـق شـوق الطفولة للكتابـة. أصاب أحياناً 
بالدهشـة مـن كل هـذه المقـدرة علـى الاختيـار 
جدّاتـي  تمتلـك  لـم  بينمـا  الحريـةِ،  هـذه  وكل 
سـوى القليـل مـن ذلـك. أَفتـرضُ أن كتابَي على 
نحـو مـا هـو هديـةُ لجداتـي، رغـم أنّنـي بالـكاد 

عَرفتهـن.

مثقلـة بالذنـبِ، تتْـركُ »مـريم« بيتها الإنكليزي 
المريـح لتعـود إلـى قريتهـا البعيـدةِ في إيـران، 
حيـث عاشـت قبـل أن تطـرد وتلفـظ مـن قبـل 
أبّيهـا. عندمـا تُقـرّرُ »سـارة« إتّباع أمهـا، وتَعلمُّ 
أجـل حريتهـا  مـن  هـا  أمَّ دفعتـه  الـذي  الثمـن 
الزعفـران« روايـة شـاعرية،  وحبّهـا. »مطبـخ 
قانصـة، وبديعـة التركيـب، العديـد مـن النقـاد 
يتنبـأون لهـا بمكانـة لا تقـل عـن مكانـة كل من 

»جومبـا لاهيـري« و«أيمـي تـان««
موقـع »بـوك بـراوز« أجـرى حـواراً مـع الكاتبـة 

هنـا ترجمتـه إلـى العربيـة:
لقد عَملتَ لسَنَوات عدة في الشركات العملاقة، 
رائعـة  بالمناسـبة  وهـي  ـ  الأولـى  روايتُـكِ  وهـذه 
جـداً. هَـلْ لـك أن تخبـري القـرّاءَ عـن دخولـك 

عالـم الكتابـة؟
منـذ  أَكْتـبَ.  أَنْ  دائمـاً  أردتُ   : ياسـمين 
طفولتـي أردت أن اكتـب. كانـت الكتابـة دائمـاً 
جـزءاً مـن مهنتِـي التـي تَتطلـب منـي التعبيـر 
فَهْـم  وعـن  معقّـدةِ،  اجتماعيـة  قضايـا  عـن 
للنزاعـات ورؤيتهـا مـن وجهـات نظـر متعـددة. 
لكنهـا لـم تكـن قـط كتابـة إبداعيـة. كنـت اتقد 
ولقـد  الإبداعيـة.  الكتابـة  إلـى  لأصـل  رغبـة 
قمـت عبـر السـنين بتنظيـم حياتـي علـى نحـو 
أربـع  أو  ثالث  قبـل  للكتابـة.  وقتـا  يمنحنـي 



بصـوت  و«مـريم«  »سـارة«  مـن  كل  تتكلـّمُ 
الشـخصِ الثالـثِ متـى كانتـا سـوية في إيـران. 
لرِوايـة  بسـاطةً  الأكثـر  الوسـيلة  هـذه  كَانـت 
قصّتِهـن المشـتركةِ ولتَمْثيل أصواتِهـن المختلفةِ 

سـواء. حـد  علـى  وتجاربِهـن 
وأب  إيرانيـةِ  أم  مـن  بريطانيـا  في  ولـدت  لقـد 
بريطانيـة  نفسـك  تَعتبريـن  هَـلْ  بريطانـيِ. 
عـن  حدثينـا  هويتني؟  لديـك  أن  أَم  بالكامـل 
أفـكارَكَ الخاصـةَ بالهويـةِ وتأثيـر ذلـك عليـك.
ـ أَحـسُّ بالانتمـاء للبلديـن، وأحـس أنني لسـت 
أننـي  أعتقـد  كليهمـا.  في  بالكامـل  مفهومـة 
هـو صعـب  كـم  لتبيـان  ـ  الكتـابَ  كَتبـتُ  لِهـذا 
جسـر هـذه العوالـم وكـم هـو ضـروري أيضـاً. 
الخيـاراتُ  كل  ولـدي  إنكليزيـاً  تعليمـي  كَانَ 
والحريـاتُ المتاحـة لامـرأة تحمـل جـواز سـفر 
بريطانـي. رغـم ذلـك نشـأتُ في بيـت يعيـش 
بقيـم الثقافـةِ الإيرانيـةِ، والتـي شـكلت جـزءاً 
نفسـي  اعتبـار  إلـى  أَمِيـلُ  أنـا  نسـيجي.  مـن 

أوروبيـة.
البريطانيـة علـى  الثقافـة  لـم تسـتوعب  مـريم 
الرغم مِنْ عيشـها هناك لعقودِ. مسـتندة على 
بإمكانيـة  تعتقديـن  هَـلْ  الشـخصيةِ،  تجاربِـكِ 
عليهـم  يَجِـبُ  هَـلْ  كليـاً؟  المهاجريـن  اسـتيعاب 
الذوبـان داخـل المجتمـع الإنكليـزي بالكامـل؟

ـــــــ أَختلـفُ معـك في هـذه النقطـة. أعتقـد أن 
مـريم اسـتوعبت بالتأكيـد الثقافـةِ البريطانيةِ 
وعائلـة  بيـت  لديَهـا  كَانَ  التقاليـدَ،  تَعلمّـتْ  ـ 
رسـالتِها  في  عقـود.  لعـدّة  هنـاك  عاشـت  و 
تَعُـودُ  قَـدْ  النهائيـةِ إلـى إدوارد تَعتـرفُ بأنّهـا 
المسـتقبلِ.  في  الوقـتِ  لبَعْـض  إنجلتـرا  إلـى 
بني  الاختيـار  علـى  مـريم  قـدرة  أن  أعتقـد 
البلديـن لهـو دليـل علـى اسـتيعابها. لا أَعتقـدُ 
بـأنّ الأفـرادِ المسُْـتَوْعبيِن يَجِـبُ عليهم التوقف 
عـن الرغبـة في العَـودة إلـى بلادِهـم وثقافتِهـم 
الأصليـةِ، أَو أن يُطلـب منهـم إزالـة الإحسـاس 
بالقـدرة  الشـعور  عليهـم  يَجِـبُ  بـل  بالهويـة. 

لقـد كَبـرتْ أمّـي في مدينـة »مشـهد« ثم جاءتْ 
إلـى إنكلتـرا وهـي في العشـرين مـن عمرهـا. 
الروائيـة(،  )الشـخصية  مـريم  مـع  بالمقارنـة 
جـاءتْ أمـي بفـرح إلـى إنكلتـرا وبقيت سـعيدة 
مَـع أبـي. إنّ حبكـة »مطبخ الزعفـران« خيالية 
بالكامـل ـ مـا حـدث لمـريم ولسـارة لـمَ يحـدث 
كُنْـتُ  عندمـا  حـال،  أيـة  علـى  لأمـي.  أو  لـي 
طفلـة، روت لـي أُمّـي قصصـاً عـن طفولتِهـا 
في إيران. لقد أَسـرت خيالَي. كانت تُخبرني 
عِـنْ فصـولِ الصيـف التـي قضتهـا في قريـة 
خـارج مدينـة مشـهد، ولقـد زرت المـكان مُنْـذُ 
بنيـت  التـي  القريـةُ  هـي  تلـك  ـ  الحنِي  ذلِـك 
عليهـا قريـة »مـزاره« في روايتـي. لقـد زارتنـا 
جدتُـي لأمـي أيضـاً في إنكلتـرا عندمـا كُنْـتُ 
فاطمـة  لشـخصية  الإلهـام  وشـكلت  طفلـة، 
كانـت جدتـي تْجلـسُ علـى حائـطِ  بالروايـة، 
تنْمـو! تراقـبُ عشـبة الخشـخاشَ  الحديقـةَ 

الصـوت السـارد في الروايـة يتغيـر مـرات عـدة. 
مِـنْ الشـخصِ الثالـثِ، إلـى سـاره، إلـى مـريم. 

لمـاذا اختـرت هـذا الأسـلوب؟
ياسـمين : ـ يَتكلـّمُ السـارد بصـوت مـريم وهي 

صغيـرة. كلماتهـا الأولـى: »أَنـا مريم مزار«.
بالهويـةِ.  وإحسـاس  قـوي  صـوت  لديهـا 
عقـاب أبوهـا لهـا وإبعادِهـا عـن البيـت قلـّص 
إحساسِـها بالـذات. لـذا تَقُولُ »أنـا اختفيت«.

بصـوت  تتحـدث  أصبحـت  كبـرت،  عندمـا 
خطـوات  ابتعـدت  لأنهـا  الثالـثِ  الشـخصِ 
كانـت  التـي  القـوة  عـن  ابتعـدت  ذاتهـا.  عـن 
في »أنـا« صغرهـا. مـا عَـدا الجـزء الرابـعِ مِنْ 
السـارد.  تتكلـم بصـوت  الكتـابِ، فـأن سـارة 
هـذا لأننـي أُردت للقـارئ الانتقـال مِـنْ عقـلِ 
صبيـة  عقـلِ  إلـى  شـابة  إنكليزيـة  امـرأة 
إيرانيـة شـابةِ، والتـي سـتَكبْرُ في النهايـة كـي 
القـارئَ عسـر  يعيـش  أَنْ  أردتُ  هـا.  أمَّ تَكـُونَ 
التغييـر  ذلـك  بعـد  ويعيـش  التغييـرِ،  ذاك 
إلـى  الأمِّ  مِـنْ  الانتقـال  ـ  النهايـة  في  المريـحِ 
والعكـس.  إنكلتـرا  إلـى  إيـران  مِـنْ  البنـتِ، 
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في الحقيقة، أعتقد أنّني قدمت صورة للنساء 
أكثـر تعقيـداً مِـنْ ذلـك. فمثال ثريـا عمّـة مريم 
امـرأة قويَّـة. فاطمـة امـرأة متواضعـة وأمومية 
رائـع. ميـري أخـت مـريم الأكبـر سـناً  بشـكل 
بوطـأة  ولا  لهـا  التقاليـدِ  باضطهـاد  تشـعر  لا 
ضمـن  مرتاحـةَ  تَبْـدو  بـل  ـ  عائلتهـا  توقّعـات 
وبعـد  تَثُـورُ،  مـريم  بالطبـع  المألـوف.  الروتني 
بنفـس  محاصـرة  »فارنـوش«  تَبْـدو  سـنوات، 
تتجـاوز  منهـن  كل  لكـن  ـ  بظروفِهـا  الطريقـة 
ذلـك. تَبْـدو أمُّ مـريم وزوجـة أبّيهـا ليلـى الأكثر 

وقوعـا في المأزق. 
لقـد هدفـتُ لعـرض تنـوع الشـخصيات وليـس 
لعـرض قصّـة عـنْ الظلـم. سَـأكُونُ حزينـة إذا 
)ظلـم  الرئيسـية  الرسـالةِ  هـي  هـذه  كانـت 
الكتـاب.  مـن  القـراء  يَأخْذهـا  التـي  النسـاء( 
الوقـت المبـذول مـن اجـل خلق شـخصيات علي 
يُثّلـونَ  إنهـم  رائعـا.  كان  أهالفي  والدكتـور 
الكرامـة،  الإنصـاف،  الاسـتقامة،  الرقـةً، 
النـاسِ  مِـنْ  لعديـد  خصائـص  والاحتـرام: 

أخـرى. أماكـن  وفي  إيـران  في  عرفتهـم 
بحريـة  رحلـة  »الحيـاة  ميلفيـل  هيرمـان  كَتـبَ 
متجّهـة نحـو الوطـن«. هَلْ تُوافقين؟ ماذا يعني 

»البيـت« لَـك؟ ومـاذا يعنيـه لمـريم؟
ـــــــ إنّ مفهـومَ البيـت مهـمُ بشـكل كبيـر لي ـ أنه 
مـكان للشُـعُور بالأمـان، مـكان حيـث أكُـون مـع 

زوج المسـتقبل وحيـث أمـارس الكتابـة.
في نهايـة الروايـة، تختـارُ مـريم »مـازاره« بيتـاً 
لهـا لأنـه المـكان الـذي تسـتطيع أن تكـون فيـه 
ذاتها وبحرية. مكان لا تشعر فيه بأنها مقيدة 
ابنـة أختهـا في مشـهد(  )كَمـا هـو الحـال مـع 
وحيـث تَشْـعرُ بالتحـرر مِـنْ اتباع سـلوك محدد 
كمـا هـو في لنـدن. حتـى في إنكلتـرا لـم تكـن 
تشـعر بذاتهـا ألا في حديقتهـا ذات المشـاعل. 
ينتـابُّ مريم إحسـاس قـوي بالذات من المناظر 
الطبيعـة والبـراري لقريتها »مزاره« وكذلك من 
علي، ومِنْ إحساسِـها أن ابنتها تَعْرفُ كل ذلك 

عنهـا وأن ابنتهـا قـد تقبلـت خيـارات أمها. 

علـى الاحتفـاظ بالذاكـرة الثقافيـة _ سـواء 
يُرحـب  وأن  ـ  معقّـدة  أو  مؤلمـة  حلـوة  كانـت 
بُمسَـاهَمَتهم، بخبراتهـم تلـك، إلـى أَيّ أرض 
يَختارونَهـا كوطـن لهـم لأي مـدة مـن الزمـن.
مـا نـوع العلاقـة التـي لـك الآن بإيـران ؟ هَـلْ 

زرتهـا بحثـا عـن مـادة لروايتـك؟
إيـران.  في  عائلـة  ولـدي  إيرانيـةُ  ـي  أمُّ ـــــــ 
النـاس،  المـكانِ،  بإيـران  تربطنـي علاقـة  لـذا 
والثقافـة. لقـد كَبـرتُ معهـم ـ لـم تكـن إيـران 
بالطبـع موجـودة في فنـاء بيتـي الخلفـي، لَكنهاَّ 
كانـت دائمـة الحضور في أحاديثي وفي آرائي. 
زُرتُهـا كطفلـة مـرات عـدة قبـل الثـورة وعـدت 
أليهـا ثانيـة وأنـا في منتصـف العشـرينات مـن 
عمـري. نعـم زرتهـا للبَحْـث عـن مـادة لكتابِـي، 
المنطقـة  في  قريـة  وفي  مشـهد  في  وبَقيـت 
اسـتوحيت  التـي  للبالد  الشـرقية  الشـمالية 

منهـا قريـةِ »مازريـه« الخياليـة.
مـا الـدور الـذي يمكـن للأدب أن يَلْعبـه في منـاخِ 

اليوم المشَْـحُون سياسـياً وبشـدة؟
عـن  يُحدثنـا  أن  هـو  الأدبِ  دور  ـا  َ رُبَّ ـــــــ 
القصـصَ و عـن الـرؤى الشـخصية، عـن كفـاح 
العائالت مـن أجـل ضمـان اسـتمرار الحيـاة 
العائليـة المعتـادة ـ أكل، صَالة، ضحـك، حـبّ، 
جَـدالََ، عـراك، زَواج، أطفـالُ، طالق، مَـوت، 

بَقاء. 
آرنولـد«، دور  ـا، كمـا في قصيـدةِ »ماثيـو  َ رُبَّ
الأدب أَنْ يعـرض الكفـاحَ لنكـون صادقني مـع 
رغـم  باقيـة  إنسـانية  كميـزة  البعـض  بعضنـا 

والسياسـة. والحـرب،  الانتهـاك، 
للظلـم  واضـح  وبشـكل  عرضـك  مـن  بالرغـم 
الواقـع علـى النِسـاءِ في إيـران، إلا انـك صـورت 
شـخصيات ذكوريـة قويـة يتعاطـف المـرء معهـا 
الدّكتـور  وشـخصية  علـي  شـخصية  مثـل 
الروايـةِ  في  أهميتَهـم  تُناقشني  هَـلْ  أهالفي. 
وتعرضني أفـكاركَ حـول أدوار الرجال والنسـاء 

والفارسـية؟ الغربيـة  الثقافـاتِ  في 
ـــــ أنا لَمْ أَسع لتَصوير ظلم النساء في إيران ـ 
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تقديم  في  يبدع  الكرمي  سعيد  حسين  كان  مضت  عاماً  أربعين  من  أكثر  منذ 
أيضاً  الشهيرة  لندن،  إذاعة  أثير  على  قول«  على  »قول  والقيم  الشهير  برنامجه 
والقيمة، والتي تحتفظ لها الذاكرة العربية بمخزون كبير من الذكريات بحلوها 

وحنظلهاً معاً . 
وقد قام »الكرمي« بعد ذلك بتجميع كل حلقاته الإذاعية في كتابٍ جدير بالقراءة 
السابعة  طبعته  على  وتحصلنا  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  عن  صدر  والتمعن، 
 ، وبلده  السائل  اسم  وثّق  أنه  الاختيار  في  والجميل   .  1986 عام  صدرت  التي 

فحفظ بذلك سجلاً متكاملاً من سؤال وسائلٍ وجواب .
ولكي لا يضيع هذا الأثر القيم وتبهت ألوانه على أرفف المخازن المهملة رأينا أن 
نهديكم في كل عددٍ جوهرةً من عقدٍ الكرمي الفريد الذي لا يقدر بثمن ، وهذه 

بعض جواهره . 

تراث عربــــــــــــي
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مصبوغاً  والسحر  الخيال  من  عالمٍ  إلى 
مفعولها  يمتد  الواقعي  عالمهم  من   بصورة 
الداخلية؛  عوالمهم  من  خفية  طبقات  إلى 
وذلك نتيجة قوة الصورة وفعاليتها وعلاقتها 
الوعي  عتبة  تحت  الكامن  بالجزء  المباشرة 
في  بنا  تغوص  أيضاً  وهي  الإنسان..  عند 
جذور وجودنا إلى  نقطة التماس بين كينونتنا 
والأكثر عرضة لجهلنا وبين ما  الأكثر سرية 

نعتقد أنه كينونتنا.
العربية منذ نشأتها  لقد استطاعت السينما 
منتهى  في  شائكة،  مناطق  في  تجوب  أن 
الخصوصية، وأن  تصنع من مشاكل الأطفال 
آلت  ما  لعرض  مناسبةً  قماشةً  وأزماتهم 
كشفت  حيث  الصعبة،  المشكلة  تلك  إليه 
عاماً  تسعين  طوال  عديدة  سينمائية  أفلام  
الكبار ضد  التي يمارسها  العنف  عن صورة 

الأطفال في المجتمع.
بدأ الأمر في  صورةٍ مخففةٍ، كغلظة الكبار مع 
الأطفال علي سبيل المصلحة ليس إلا، ولكن 
مع التطور التكنولوجي  المرعب، وهيمنة تلك  
الآليات علي الأخلاقيات أحياناً، صار  هذا 
وسطوته   هيمنته  يفرض  الكاسح  الزخم   
أخلاقياتنا  و  سلوكنا  علي  حتي  القاسية، 
في  بحثاً  مرعباً...  صار  بحق  الأمر  أيضاً، 
الأمر، منذ باكورته،  فمن بين جملة الأفلام  
العنف ضد الأطفال   تناولت  ظاهرة   التي  

** علي سبيل الاستهلال..
والعنف  عام،  بشكل  العنف  ظاهرة  إنَّ 
قديمة  ظاهرة  هي  خاص،  بشكل  الأسري 
الإنسان،  وجود  مع  وُجدت  فقد  جديدة، 
الإنسانية  وتطورت مع نمو الحضارة  ونمت 
وتطورها.                   ولا تقتصر ظاهرة 
دون  معينة  فئة  أو  معين،  بلدٍ  علي  العنف 
الشعوب  كافة  لتشمل  تمتد  ا  وإنَّ غيرها، 
التعليمية،  ومستوياتهم  ثقافتهم  باختلاف 
إلا أنها تأخذ أشكالاً ودرجات مختلفة، كما 
تلك  باختلاف  تختلف  وآثارها  أن مسبباتها 

الثقافات.
العنف كمصطلح  : 

هو  » قلــة الرفــق«، فنقول عَنُفَ به ، وعنف 
عليه فهو عنيف، إذ لم يكن رفيقاً في أمره، 
ومن ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: 
إن الله تعالي يعطي علي الرفق ما لايعطي 
»أكسفورد«  معجم  عرَّف  كما  العنف،  علي 
غير  ممارسة  عن  عبارة  أنه:   علي  العنف 
العنف  أشكال  تقسيم  كما يمكن   .. قانونية 
العنف   : أربعة  إلي  الأطفال  ضد  الممارسة 
النفسي  العنف  الجنسي،  العنف  الجسدي، 

والإهمال المتعمد .
د في السينما العربية : ف والمشُرَّ الطفلُ المعُنَّ

عن  تختلف  خاصة  بطبيعة  السينما  تمتاز 
بقية الفنون الأخرى ، فهي تأخذ المشاهدين 

الطفلُ المعُنَّف  والمشُرَّد
  في السينما العربية

 .. 
ً
كفر ناحوم نموذجا

أيمن عبد السميع حسن - مصر
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·» أربع بنات وضابط«) 1954 (.
·» سلطان«)1958(، إخراج نيازي مصطفي 

..
·»ملاك وشيطان«)1960(،لـكمال الشيخ..

للنهاية«)1963(، »جريمة في الحي  ·» بطل 
حسام  إخراج  من  وهما  الهادي«)1967(، 

الدين مصطفي. 
 ،)1977( إيه«  بتعمل  سكر  شوف  بص   «·

لأشرف فهمي.

في مصر وفي العالم  العربي ، وتدور في فلك 
ما  والوجهات،  الأشكال  متعدد  هي  واحد، 
والتسول  والخطف،  السحل،  التعذيب،  بين 
تصل  وقد  أحياناً،  والاغتصاب  والتشرد  
الأوجه   متعددة  مأساوية  القتل، صور  إلى  
ضد  الحجرية  القلوب  أصحاب  يمارسها  

البراعم البريئة، نذكر من تلك الأفلام: 
أحمد  إخراج   ،)1944( الأبرياء«   «·

بدرخان.
الشوارع »)1951(،إخراج يوسف  ·» أولاد 

وهبي.
·» عائشة« )1953(، إخراج 

جمال مدكور.
·» جعلوني مجرماً«

.) 1954( 
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يثير حفيظة المشاهد ويلجم لسانه » أنَّ طفلاً 
»يونس«  ببيع  »زين«  يقوم    ..« طفلاً  يحرس 
إلي  اللاجئين  ومهربي  المزورين  أحد  إلي 
أوربا  مقابل 400 دولار، ووعده بتهريبه إلى 
السويد، تمر الأحداث  بمرارة ومواجع، ويعود 
»زين« إلى المنزل  للبحث عن أي ورقة رسمية 
أنه   إلاَّ  السفر،  من  ليتمكن  شخصيته؛  تثبت 
يتألم كثيراً حين يعلم بموت شقيقته »سحر« 
وهي حامل في الشهر الثالث ما يضاعف نقمته 
بالسكين،  زوجها  لطعن  ويدفعه  عائلته  علي 
وعندما يمثل » زين« خلف قفص الاتهام أمام 
القاضي، يعلن الطفل الصغير عن موقف هز 
المحكمة  بعنف، فالطفل الصغير يرغب برفع 

قضية علي والديه..
طلبك  سبب  وما  مستغرباً:   القاضي  قال 

الغريب هذا؟!
 يجيب الطفل، و العبرات تخنق صوته، وقد 
العنف  ومواجع  مآسي  كل  عليه  تزاحمت 

والتشرد التي مرت به :
- لأنهم أنجبوني..!!

في النهاية، لابد من كلمة : 
 جميع الأفلام- من رأيي  الخاص- تؤكد تحرّق  
السينما العربية وعظيم انشغالها بالبحث عن 
روح الحياة، و مجالدة المعاناة، لانتزاع بصيص 
النور من  ظلام الليل الدامس، وأنها أضفت 
علي الفن نوعاً من العشق الأبدي باستغراقها 
قادرة  دلالات  لخلق  ؛   جميعاً  الزمن  حدود 
جديدة  بنية  في  وإدانته  الواقع  تصوير  على 
وليس  الكاتب،  لرؤية  وفقاً  الحقيقة  تعرض 

كما حدثت بالفعل..                         

·» العفاريت« )1990 (.
·» تيتو« )2004(.

·» حين ميسرة«) 2009( لخالد يوسف. 
·» كفر ناحوم« )2019(.

فيلم » كفر ناحوم« أنموذجاً :
أهم  من  واحد  هو  ناحوم«  كفر   « فيلم  ـــ 

أفلام عام  2019.
بهذا التعبير وصف المخرج  العالمي »ستيفن 
سبيلبيرغ«، في أحد تصريحاته عمل المخرجة 
اللبنانية »نادين لبكي« الأخير، والذي تمكنت 
في  ليس  الأطفال  مأساة  تجسيد  من  فيه 
ليبدو  أجمع،  العالم  وإنما في  لبنان وحسب 
أن جملة ))مشاهدة واحدة لا تكفي((، هي 
حيث  المميز،  الفيلم  لهذا  الدامغة  الحقيقة 
من  كبيرة  ثلة  تعيشه  ما  على  الفيلم  يضيء 
الأطفال الذين يقطنون في أحياء تعيش على 

هامش المدن.
يحكي الفيلم عن حياة الطفل الصغير »زين« 
ضاحية  في  لبنان  في  الفقيرة  الطبقة  من 
الطفل  يعيش  ناحوم«،  »كفر  تدعى   فقيرة 
وأولاد،  بنات  عدة  من  مكونة  أسرة   ضمن 
يقطنون في بيت صغير مهددين بالطرد منه، 
علي  يعيشون  فهم  ذلك،  إلى  وبالإضافة  
أن  الأسرة  من  جعل  ذلك  المجتمع،  هامش 
تضطر إلى  تزويج ابنتهم القاصر«سحر« إلى 
يغادر  ذلك  أثر  وعلي  العمارة،  صاحب  ابن 
العشوائيات،  في  مشرداً  ويهيم  البيت  »زين« 
لاجئين  من  مختلفة  بشرية  نماذج  ليصادف 
ومزورين  ومخدرات  بغاء  وتجار  سوريين 
تتقاطع  أجنبيات،  وثائق وخادمات قاصرات 
تدعى  أثيوبية  فتاة  حكاية  مع  الحكاية  تلك 

مزورة  بهوية  لبنان  في  تقيم  »راحيل 
»يونس«  تسميه   طفلاً  وتنجب 

وتخفيه عن عيون الشرطة 
تلك  وتوكل  اللبنانية، 
عملها-  أثناء   – المهمة 
إلى الطفل »زين« الذي 
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مضيفاً :  تعكس مشاعري  أحاسيس الأمة، ومن 
المهم أن تفهم الأجيال الشابة خروج بريطانيا 
من  مهماً  باعتباره جزءاً  الأوروبي  الاتحاد  من 
التاريخ، وقد أيد %89 من الأشخاص الذين 
استطلعناهم هذا الكلام.. على كل حال، نحتاج 
إلى جعل هذه القضايا السياسية المعقدة قابلة 
الأجيال  مشاركة  لضمان  الإمكان  قدر  للفهم 
الشابة فعلياً وفهمها الخلفية الأخلاقية الأوسع 

لهذه الأحداث«.
الحيوانات  من  مجموعة  حول  الأحداث  تدور 
التي تقرر مغادرة الكتاب بعد مناقشة ما إذا كان 
ينبغي عليهم البقاء فيه، لكنهم يجدون أنفسهم 
غير قادرين على الاتفاق على نوع القصة التي 

يريدون أن يكونوا فيها.
يذكر أن »ديفيد كاميرون« شجب الشهر الماضي، 
»الكاذبة  المزاعم  الصمت،  من  سنوات  بعد 
أعضائه  من  »جزءاً  أدخل  بأنه  والساذجة« 
الخاصة« في فم خنزير ميت كجزء من طقوس 
غافيستون«  »بيرس  جمعية  إلى  الانضمام 
الحصرية عندما كان طالباً في جامعة أكسفورد.

أعُدّ الكتاب بعدما كشف بحث أن ثلث الأهالي 
لم يستطيعوا شرح خروج  المتحدة  المملكة  في 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأطفالهم، فبات 
صدور الكتاب الأول الموجه للأطفال عن خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وشيكاً  في 
بريطانياً. وأعُدّ الكتاب المصور الجديد بعدما 
منهم(   32%( الأهالي  ثلث  أن  بحث  كشف 
لم يستطيعوا شرح خروج  المتحدة  المملكة  في 
إذا  لأطفالهم  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 
والكتاب  للبلاد.  الحالي  الوضع  عن  سألوهم 
ويقدم  »بريكست«  لقصة  محايد  سرد  هو 
هيئة  على  المشهورة  السياسية  الشخصيات 
حيوانات. ومن المقرر أن تصدر القصة، التي 
تقع في 32 صفحة وتحمل عنوان »أريد مغادرة 
الكتاب« للكاتب »ريتشارد ديفيد لومان«، عن دار 
»وات أدفينتشر« للنشر في 31 أكتوبر )تشرين 
الأول(، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تغادر 

فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.
ويظهر »ديفيد كاميرون« في الكتاب على شكل 
خنزير يُدعى بيرسي هوغ تروتر، بينما تُصوَّر 
»تيريزا ماي« كهامستر، و »بوريس جونسون« 

كبقرة اسكتلندية.
المفردات  لشرح  ملحق  الكتاب على  سيشتمل 
المصطلحات  تفسير  من  الآباء  يتمكن  حتى 
وقال  لأطفالهم.  ببريكست  المتعلقة  الرئيسية 
فضولية  لطفلةٍ  أباً  بصفتي   : لومان  المؤلف 
تبلغ من العمر أربعة أعوام، بدأت أفكر كيف 
سيمكنني أن أشرح المشهد السياسي الحالي 

لابنتي، وكان الجواب أنني لا أستطيع«.
ووصف الكتاب بأنه »الإجابة على معضلتي«، 

خروج بريطانيا للأطفال
.. وبوريس جونسون بقرة اسكتلندية..

ً
ديفيد كاميرون خنزيرا



علم نفس التسوق في المجمعات الكبرى
علــــــــوم

إعداد: أ. عماد خليفة إدريس/ ليبيا
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بهذا الشكل .
)2(

تجول ببطء واشترى أكثر
و  تركيزك  فإن  المجمع مسرعا  تدخل  عندما 
تفكيرك يكون متناسبا مع سرعة تجولك في 
قليلا  تتريث  أن  منك  يريدون  إنهم   ، المجمع 
ستكون  عندها  لأنك  المجمع  دخولك  أثناء 
إنفاقك  احتمال  يزداد  و  لإعلاناتهم  فريسة 
المداخل  يجعلون  لذلك   ، النقود  من  لمزيد 
بأبواب صغيرة  ما  نوعا  محشورة  مناطق  في 
الفتح  بطيئة  الكترونية  بوابات  أو  متعددة 
والغلق ويعرضون البضائع الموسمية الخاصة 
بالمناسبات كالأعياد والاحتفالات في طريقك ، 
ويستخدمون الموسيقى الهادئة لتهدئة مسيرك 

بمجرد دخولك المجمع . 
)3(

اجعل المكان ودودا
استقبالك  في  تجد  ان  على  العادة  جرت 
بالزهور  خاص  ركنا  الكبرى  المجمعات  في 
التبغ   ، والجرائد  الصحف   ، الزينة  ونباتات 
شعورا  يمنحك  ذلك  إن   . السندويتشات  و 
من  ويرفع  صغير  محلي  دكان  داخل  انك 
بالراحة  لإحساسك  بالمجمع  بقاءك  معدل 
ولهذا   ، أكثر  كلما تسوقت  اكثر  وكلما مكثت 
السبب كذلك  فإنهم يضعون الجناح الخاص 
من  قريب  ركن  في  والفاكهة  بالخضروات 
بالانتعاش  الشعور  ذلك  ليعطيك  المدخل 
الخضروات  رؤية  لنا  تمنحه  الذي  والسعادة 
ألوانها  وتنوع  بالطبيعة  لارتباطها  والفواكه 
وخاصة اللون الأخضر، وارتباط ذلك بالصحة 

الكبرى  المجمعات  احد  وأن دخلت  هل سبق 
و خرجت  بعض الحاجيات  لتشترى  للتسوق 
والأشياء  الأكياس  من  هائلة  بمجموعة 
كان  إن  !؟  بالحسبان  تكن  لم  التي  الأخرى 
وقعت  قد  تكون  فربما  معك  حدث  ما  هذا 
والافتراضات  النفسية  الخدع  بعض  فريسة 
لغرض  الكبرى  المجمعات  تستخدمها  التي 
بـ  يسمونها  و  المتسوقين  جيوب  إفراغ 
الكبرى«  المجمعات  في  التسوق  نفس  »علم 
Supermarket Psychology  سأخذكم 
 ، الكبرى  المجمعات  احد  في  جولة  في  الآن 
مخطط  في  الأرقام  متابعين  جولتنا  أثناء  و 
المجمع سنتعرف على بعض التقنيات و الخدع 
من  التي  و  التسويق  عملية  في  المستخدمة 
خلالها تزيد الشركات من شهية المتسوقين و 
ترفعها الي الضعف ليشتروا ضعف ما كانوا 

ينوون شراءه . 
)1(

مغازلة في موقف السيارات
لعبة التسوق تبدأ حتى قبل دخولك المجمع . 
التنزيلات معروضة  اعلانات التخفيضات و 
بلون أحمر فاقع ، بهذه الطريقة تصبح لدى 
المستهلك فكرة عن أن كل الاشارات والاسعار 
مخفضة  أسعار  هي  الأحمر  باللون  المكتوبة 
لاشعوريا  فإنه  المجمع  يدخل  وعندما   ،
انه  على  الأحمر  اللون  مع  بصريا  سيتعامل 
ولو  حتى  والتنزيلات  بالتخفيضات  يتعلق 
أية تخفيضات بالأسعار . إن  لم يكن هناك 
مجرد إقحام هذه الفكرة في ذهن الزبون قبل 
التفكير  على  مبرمجا  تجعله  السوق  دخوله 



علــــــــوم

قد تجولت  انك  تلك ستجد  رحلتك  وأثناء   ،
بأغراض  سلتك  امتلأت  وقد  المجمع  كل  في 
الكبرى  المجمعات  تقوم  الحسبان!  في  ليست 
و  متفرقة  أماكن  في  الأساسية  السلع  بوضع 
متباعدة من المجمع ، وتستغل الممرات المغلقة 
لوضعها فيها لأن الزبائن في العادة لا يدخلون 
الراحة  الي الممرات المغلقة لاحساسهم بعدم 
وضع  يتم  وعندما   ، مخرج  بدون  وأنها  فيها 
السلع الأساسية فيها فإن الزبائن سيجبرون 
وقت  وقضاء  منها  والخروج  دخولها  على 
للحصول  المجمع  زوايا  بين  التنقل  في  أطول 

يتعلق  هنا  شئ  كل  إن   . السليمة  التغذية  و 
وقتا  تبقيك  معينة  مشاعر  صنع  بمحاولة 
اطول في المجمع ، كما أنهم يدركون جيدا أن 
الزبون عندما يشترى طعاما صحيا في بداية 
بأنه  ذلك يمنحه شعورا  فإن  التسوق  عملية 
يمكن ان يكافئ نفسه بشراء بعض الأغذية 

غير الصحية في نهاية عملية التسوق .  
)4(

إخفاء السلع الأساسية
تبحث  وأنت  المجمع  في  ما  يوما  تهت  لعلك 
الخبز  أو  اللحم  أو  البيض  أو  الحليب  عن 
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تشير دراسات التسويق الى أن الزبون يتطلع 
مباشرة إلى الرف الذي يقع في امتداد بصره 
ثم يبدأ المسح تماما وكأنما يقرأ أسطر كتاب 
الي  الكبرى  التسويق  تلجأ مجمعات   . أمامه 
عرض السلع ذات الأسعار الغالية على امتداد 
معدلات  من  يرفع  ذلك  لأن  الزبون  بصر 
فإن  الزبون  يشتريها  لم  إن  ، وحتى  مبيعاتها 
المبيعات بمجرد  ارتفاع  الي  تشير  الدراسات 
وضعها في امتداد بصر المستهلك حيث يقوم 
المنتجات  من  الكثير  شراء  و  الرفوف  بمسح 
البديل  عن  البحث  و  المقارنات  إجراء  أثناء 

الأرخص .
)7(

تسويق الكحول بالشعور المزيف بالنشوى
تبيع  التي  الكبرى  التسويق  مجمعات  في 
بالمشروبات  الخاص  القسم  يجعل   ، الكحول 
الروحية في نهاية السوق حيث يقضي الزبائن 
نهاية وقت التسوق في شراء الكحول ، تحاول 
بشكل  الخفيفة  بالإضاءة   اللعب  المجمعات 
عام والمركزة على أنواع معينة من المشروبات 
القيمة  من  مزيد  لإضفاء  خدعة  في  الغالية 
عليها بجعلها مميزة عن غيرها من المنتجات 
، الموسيقى تجدها هنا مختلفة حيث تستخدم 
قد  وكذلك  الكلاسيكية  الموسيقى  الغالب  في 
في  يعرفون   . الخشبية  الأرضية  تستخدم 
المجمعات الكبرى أن القليل فقط قد يشترى 
النبيذ المعتق باهظ الثمن لذا يضعون بجانبه 
رخيصة  ليست  ولكنها  سعرا  الأقل  الأنواع 
فقط  تزداد  مبيعاتها  ان  وجدوا  وقد  أيضا 

لكونها تعرض بجوار نبيذ غالي الثمن . 
)8(

المجموعات المثالية
لمجموعات  وفقا  بالمعارض  المنتجات  تصنف 
وأين  ومتى  كيف  على  بناء  تحديدها  يتم 
الجبن  يوضع  المثال  سبيل  على  تستخدم؟ 
المربى  والعسل قريبا من   ، الزبدة  قريبا من 
لسلوك  الملاحظة  تستخدم  وقد   .. وهكذا 

ستجد  السبب  ولهذا  الأساسية  السلع  على 
أن سلتك امتلات بسلع أخرى . ما أن تخرج 
من مصيدة حتى تقع في أخرى ! بل إنه في 
حجم  بتغيير  خداعك  يتم  المجمعات  بعض 
بلاط الأرضية بحيث تكون أصغر في بعض 
فترة  فيها  البقاء  منك  يريدون  التي  الأماكن 
يتحركون  أنهم  الزبائن  يعتقد  حيث  أطول 
بسرعة فيخففون من معدل سرعتهم ! و حتى 
اتساع الرفوف المخصصة لعرض السلع يبقى 
بعملية  قيامهم  نتيجة  أطول  لفترة  الزبائن 
بالتالي  و   ، السلع  عن  بحثا  بصري  مسح 
سيشترون بعض السلع الأخرى التي لم تكن 

ضمن مخطط عملية الشراء !
)5(

عروض خاصة
تشير الدراسات أنه من السهل إرباك الزبائن 
أسعار  تذكر  يستطيعون  فإنهم  العادة  في   .
و   ، شراءها  اعتادوا  التي  السلع  من  القليل 
للتشويش أكثر على المشترين تعمد المجمعات 
 ، الخاصة  العروض  سياسة  استخدام  الي 
اشترى واحدة و احصل على الأخرى مجانا 
، ثلاثة بسعر اثنين، تخفيض %50 . الناس 
في  ولكنهم   ، الأموال  توفير  يحبون  بطبعهم 
المال عن  توفير  يحاولون  فإنهم  الأمر  غالب 
طريق إنفاق مال اكثر ! وذلك غير منطقي ! 
قطعتين  اشتري  العرض  يكون  عندما  فمثلا 
بـ 2 دينار عوضا عن قطعة واحدة بـ 1.25 
بشراء  يوفر  انه  المستهلك  يعتقد   ، دينار 
التي  قطعتين عوضا عن قطعة واحدة وهي 
ينفقون  الحقيقة  في  إنهم   ، فقط  يحتاجها 
أكثر  كمية  لشراء  طبيعية  وكنتيجة   ، أكثر 

فإنك ستستهلك أكثر!
)6(

لعبة التركيز على الرفوف
مقابلا  تدفع  التجارية  العلامات  بعض 
منتجاتها  تعرض  لكي  الكبرى  للمجمعات 
، حيث  العرض  رفوف  أماكن محددة في  في 
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)9(
الممر المزدحم

يوجد في العادة في منتصف المجمع ، حيث يمر 
فيه أغلب الزبائن أثناء تبضعهم ، وقد تدفع 
بعض الشركات مقابلا مغريا لعرض منتجاتها 
في  مختلف  بشكل  يتصرفون  البشر   ، فيه 
هستيريا  وراء  ينساقون  و  المزدحمة  الأماكن 
المجموعة ويتسوقون بشكل أعمى ومبالغ فيه 
متى ما زاد الزحام ، ولعل ذلك يكون واضحا 

في المواسم و الأعياد .
)10(

المناطق الذهبية
جرت العادة على تسمية المساحات الصغيرة 
أماكن  قرب  تقع  التي  المنخفضة  والرفوف 
بالمناطق  )الصراف(  المالية  المستحقات  دفع 
طابور  في  الزبائن  يقف  حيث   ، الذهبية 
في  المعروض  فريسة  ليقعوا  لحظات  لبضع 
وغيرها  ومجلات  شكولاته  من  الأماكن  هذه 
من الأشياء الصغيرة التي في العادة يشتريها 
الزبون وكأنه يكافئ نفسه على انهائه عملية 
في  تكون  أن  العادة  وجرت   ، بنجاح  التسوق 
بدء  على  تساعدهم  حيث  الأطفال  متناول 
المفاوضات مع مرافقيهم للحصول على بعض 

منها .
كيف تخرج من عملية التسوق بأقل الخسائر؟
له  مخطط  هو  ما  عكس  السوق  في  تحرك 
تماما  جيوبك  لافراغ  خطة  وضعوا  لقد   ،
عكس  التحرك  أن  الي  الدراسات  تشير   .
الاتجاه المحدد للتسوق في المجمعات الكبرى 

يجعل الزبائن ينفقون أقل .
لا تتسوق و أنت جائع !

قم باعداد لائحة المشتريات قبل مغادرة البيت 
ولا تأخذ معك نقودا اكثر مما تحتاج بكثير.

اترك الاطفال في البيت .
البراقة  الألوان  ذات  بالإعلانات  تنخدع  لا 
ما  فقط  اشترى   . الزهيدة  والأسعار 

 . تحتاجه 

علاقات  اكتشاف  في  الشراء  عند  الزبائن 
وجد  فلقد   ، المنتجات  بعض  بين  غريبة 
من  المبيعات  زيادة  المجتمعات  بعض  في 
قريبا  وضعها  عند  الكحولية  المشروبات 
هذه  بدراسة  و   ، الأطفال  حفاضات  من 
الظاهرة أتضح أن الآباء في العادة هم الذين 
شراءهم  إثناء  و  الحفاضات  هذه  يشترون 
المشروبات  مع  بالحفاظات  يخرجون  فإنهم 
لا  و  طريقهم  في  يجدونها  التي  الكحولية 

يستطيعون مقاومتها !

علــــــــوم
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تمرد الجماهير 
»إنها وصول  الواقعة جليّة وثورية  واقعة في عصرنا، هذه  أهم  يتناول 
أهم  إلى  تحول  حتى   .« الاجتماعية  السلطة  سدّة  إلى  الجماهير 

كواشف عصرنا.
الكاتب:خوسه اورتغا إي غاسيت، ترجمة: علي إبراهيم أشقر.

الناشر: دار التكوين / سوريا/2019.

إجاصة ميلا
رواية لليافعين تعالج مشكلة الأنويسكسيا، الإضطراب الغذائي الذي 
تنتج عنه مشكلات صحية ونفسية خطيرة. وحازت الرواية على جائزة 

اتصالات لكتاب الطفل 2019
الكاتب: فاطمة شرف الدين

الناشر: دار الساقي/ لبنان/2019.

Wanderers
الكتاب باللغة الإنجليزية  تقوم بطلة القصة  لتكتشف ان أختها الصغيرة 
ولا  التحدث  تستطيع  ولا  النوم  أثناء  تمشي  غريب  مرض  قبضة  في 
تستطيع الإستيقاظ وهي تتجه إلى وجهة تعرفها هي فقط، وسرعان ما 
انضم إليهم قطيع من المارة وفي رحلتهم سوف يكتشفون إمريكا مصابة 
 Del Rey:الناشر .. Chuck wending :بالإرهاب والعنف. .. الكاتب

Books Hard cover\2019

وحي
من  بكاملها  المنطقة  في  الأحداث  لرؤية  تؤسس   ، تحليلة  فلسفية  رواية 
العربية  للرواية  كتارا  بجائزة  فازت  ومستقبل.  وحاضر  ماض  هو  تاريخ 

.2019
الكاتب: حبيب عبد الرّب سروري

الناشر: دار الساقي/ لبنان /2018.

إصــــــــــدارات

قصة الحفرة
البليد،  عقوقنا  رغم  تحبنا  تبقى  التي  الطبيعة  عن  للأطفال  قصة 
والتي تزال تمنحنا المتعه والحب والأمان بطبيتها وسخائها.  وفازت 

هذه القصة بجائزة أوجسيت لأدب الطفل عام 2018.
الكاتب: إيما ادبوجه ، ترجمة: سكينة إبراهيم

الناشر: دار المنى للنشر والتوزيع/ 2019

The Deep
ذكريات  تحمل  الشخصية  تجسد  الرواية  الإنجليزية   باللغة  الكتاب 
شعبها المنحدرة من أحفاد العبيد الأفريقيات الحوامل اللائي ألقين في 
البحر من قبل مالكي العبيد. للبقاء على قيد الحياة يتطلب استعادة 

الذكريات واستعادة هويتهم.
الكاتب : ريفيرس سالمون ، دايفيد ديقز ، ويليم هوتسن

Gallery Saga Press Hard cover/2019:الناشر
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إصــــــــــدارات

أنا يوسف:
عدة   أمام  تقف   ، السلام  عليه  الله  نبي  يوسف  قصة  الرواية  تتناول 
الأب  تلقى  كيف  البئر؟  في  لياليه  يوسف  قضى  كيف  نها  تساؤلات 
الخبر عندما قيل له إبنك أكله الذئب ، وعندما قيل له إن أبنك سرق؟

الكاتب: أيمن العتوم
الناشر: دار المعرفة / مصر/ 2019.

حِكَم النبي محمد
كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن اعجابه بأحاديث عن 

النبي حوالي 56 حديث.
الكاتب: ليو تولستوي، ترجمة: د. محمد النجيري

الناشر: دار نينوي

كلمة الليل في حق النهار
القتال الأسطوري الذي خاضته  الرواية الضوء على مسيرة  تسلط 
صحارى  في  نفوذها  مناطق  عن  المستميت  ودفاعها  البربرية  الملكة 

شمال أفريقيا.
الكاتب: إبراهيم الكوني

الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت /2019.

أنت في قلبي
غليك  والرحمة  الوداع  صلاوات  وأتلوى  شمعة  لك  أومض  أن  أردت 

وأغلقني للأبد.
الكاتب: محمد السالم

الناشر: دار تشكيل للنشر والتوزيع /2019.

هذا الألم الذي يضيء
مجموعة شعرية هي مرآة ثلث قرن من رحلة الكتابة والغربة والألم 

لدى الشاعر ، اختزل فيها القصائد الأقرب إلى قلبه.
الكاتب : عدنان الصائغ

الناشر: دار العرب /2018.

حكايات الموتى
رواية رعب مثيرة ذات أفكار كثيرة وحبكات لا يمكن التنبؤ بها.

الكاتب : تامر إبراهيم
الناشر: دار الكرمة /2019.



أريــدك أيتهــا الأوهــام .. كلما بــددوكِ.. أعدتُ اختراعك! 
الشــاعر ) أنســي الحاج ( 

 ***
كيف يكونُ مذاق الكتابة بعد النص الأول ؟! 

بدايــةً  مــا هــو النــص الأول ؟! هــل هــو النــص الأول 
..... أو  المنشــور  الأول  النــص  أو  المكتــوب 

النــص الأول : هــو النــص الــذي قــادك عبــر تفاصيلــه 
الجميلة المختلفة لتتورط في حالة الكتابة المستمرة ، هو 
النص الأول الذي شــعرت نحوه بالرضا النفســي قبل أن 
تبــادر إلــى نشــره أو قراءتــه أمــام الآخريــن.. النــص الــذي 
مازالــت تستشــعر مذاقــه الجميــل رغم كلِّ هذه الســنوات 
.. النــص الــذي احتضنتــه كطفــلٍ يحتضــن لعبته ويدفنها 
تحــت الوســادة ليرســم بهــا نهــاراً مُتلئــاً باللعــب .. النص 
الــذي رســم مســارك الأدبــي ولخــص خطواتــك المتعثــرة.. 
النــص الــذي مازالــت تســتعيد بهجته عبــر كل نص جديد 

تكتبه!
نصُ ) البهجة الأولى ( كان ذلك النص الأول بالنسبة لي 
.. كان مســاحةً ضروريــة مــن الوهــم اللذيــذ التــي جعلتني 
أركــض خلــف النشــوة في كل نــص جديــد أكتبــه بعــده.. 
وأحــاول أن أتلبــس طقــوس كتابتــه في كل مــرة أحــاول أن 

أكــون شــاعراً!
كنــت أحملــهُ في حقيبتــي .. وأعــود إليــه كل حــن .. أقــرأه 
لأصدقائــي المقربــن.. لزمــاء العمــل .. لجيرانــي.. لا 
يغيــب عــن خاطــر إلا ليحضــر أمامــي .. أقــرأه منفــرداً أو 

أمــام الجمــوع!
النــص الأول الــذي منحنــي جرعــة الثقــة فيمــا أكتــب .. 
وجعلنــي أمنــح الكثيــر مــن الوقــت للنصــوص القادمــة 
محــاولاً اســتدراك الســؤال : كيــف وقعــت في فــخ البحــث 
ــق لحظــات  ــي يُراف ــهٍ يوم ــن تي ــص م ــم اتخل المســتمر ول

ــة. الترصــد المحموم
متســعٌ جــداً فضــاء التأمــل بعــده ، خاشــعةٌ حالــة الســكون 

والتوقــف بعــده .. وخالصــة هــي حالــة الهيــام!
ــص الأول ؟!..  ــد هــذا الن ــة بع ــر مــذاق الكتاب ــف تغيي كي
وأنــت تنتقــل مــن حالة القارئ الشــغوف إلــى حالة الكاتب 
الــذي يحــاول أن يصنــع حالــة شــغف.. حالة تتضارب فيه 
لحظــات القــراءة التــي كانت تشــبع نهمك إلى البهجة إلى 
لحظــات قلق مســتمرة تطــارد خلالها الأفكار وتحــاول أن 

تصنع البهجة!
مســافةٌ هائلــة تقطعهــا بــن لحظــة الإحســاس بالشــيء 
ولحظــة البــدء في التعبيــر عنــه .. مســاحة هائلــة مــن 

البحــث عــن فكــرة خــام .. عــن جوهــرة مدفونــة .. عــن 
تعبيــر جديــد .. عــن ســياق مختلــف.

إحســاسٌ جديــد .. يمتــزج فيــه شــغف القــارئ بمحاولــة 
التأمــل التــي تســتوطن عقــل ومخيلــة الكاتــب.. وبمعنــى 
آخــر : النــص الأول هــو المزيــج المكتمل الفريــد من القراءة 

والتأمل!
ــا  ــل أهمه ــد النــص الأول ..  لع ــرت بع ــرة تغي أشــياءٌ كثي
حــالات الكتابــة اليوميــة التــي تقضيهــا تقلــب الأفــكار 
وتطــارد الوجــوه وتبحــثُ في التفاصيــل .. تحــاول أن تمنح 
الجــذوة القديمــة وهجــاً إضافيــاً .. وتنفــخُ فيهــا كل حــنٍ 

لتظــل مُشــتعلة!
في نهايــة التســعينات ..حــن كانــت أعيــش في أفــق ) 
نصوصــي الأولــى (  منحــت شــبكة الانترنــت حينهــا 
النصــوص المكتوبــة بعــداً وعمــراً جديــداً .. كنا قبل ظهور 
شــبكة الانترنت ننتظر المطبوعات الأســبوعية والشــهرية 
ــة تقفــز  ــاتٍ حي ــب ككائن ــا وهــي تتواث لنشــاهد نصوصن
خــارج نطــاق دفاتــرك لتحلــق بعيــداً .. قبــل أن تقفــز 
شــبكة الإنترنــت كحاضنــة للنصــوص الطازجة ويتلاشــى 
تدريجيــاً الفــارق بــن لحظــة الكتابــة ولحظــة النشــر مــع 

دخــول مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
في اعتقــادي – أن كل شــخص داخلــه شــاعر – فالبعــض 
يســلكُ طريــق الحبــر وتتناســلُ في جيوبــه القصاصــات .. 
ويعيــش وهــم الشــاعر الضــروري للكتابة .. البعض يلهمه 
نصــه الأول ليجــازف ويذهــب عميقــاً .. والبعــض الآخــر 
ــه بنفــس الســرعة .. يطــردُ  ــل ) نصــه الأول ( ويدفن يقت
هــذه الخواطــر الوليــدة كأنهــا أفــكار مجنونــة ، ويمعــن في 

ممارســة الحيــاة بإطارهــا الباهــت وتفاصيلهــا المملــة.
الكتابــة - في شــكلها العــام -هــي تحويــل الأفــكار الســائبة 
إلــى كائنــات مغايــرة لهــا القــدرة علــى الحيــاة أطــول 
مــن عمــر قائلهــا إذا هــو أخلــص لفكرتــه واســتحضرها 

ــام والشــامل. الاســتحضار الت
) النــص الأول ( كحالــة  تجــلٍ .. لــم تفقــد توهجهــا عبــر 
سياقات التقنية الحديثة ... ومازال الكاتب - أي كاتب- 
عبــر مواقــع التواصل الاجتماعي المختلفة يستشــعرُ هذه 
النشــوة عبــر النشــر علــى صفحــات مواقــع التواصــل .. 
ــل  ــرات الإعجــاب رد فع ــاء ونق ــات الأصدق وتظــل تعليق
فــوري يمنــح النصــوص الجديــدة الأوكســجين الــازم 

لتتنفــس وتعيــش طويــاً!

نفترق 
قبل أن

عبدالباسط أبوبكر محمد 
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مذاق الكتابة بعد النص الأول!



الليبي  99

سوسة  مدينة  غرب  كلم   20 مسافة  على 
ثلاث  الليبي،  الشرق  في  الأخضر  الجبل  في 
ــ  نوط«  برك   « مجملها  في  تسمى  بحيرات 
نحو  أكبرها  قطر  يبلغ   ، ــ  بركة  جمع  وهي 
300 متر تقريباً، فيما يصل عمقها إلى 55 
متراً، حيث يبدو شكلها على هيئة قمع يضيق 

قاعه كلما انحدرت به المسافة .
»برك نوط« معلم سياحي في منتهى الجمال، 
يزدان قاعه العميق بأنواع نادرة من الأسماك 
من  أخرى  كبيرة  وأعداد  البحر  وثعابين 

الكائنات البحرية.

المثلثة فهي وسط بين  البحيرة  أما مياه هذه 
شراسة الملح وعذوبة العسل، بينما تستضيف 
من  كثيرة  أنواعاً  المجوفة  الناتئة  صخورها 

أعشاش الطيور .
نظريات متعددة حول نشأة هذه البحيرة، منها 
سقطت  الملتهبة  الخارجي  الفضاء  نيازك  أن 
هنا ذات يوم وأحدثت هذا الثقب الذي تحول 

إلى بحيرة فيما بعد.
النظرية الأكثر  النظريات فإن  ومهما تعددت 
لم  قديم  كنز  ليبيا  أن  أيضاً  وجمالاً  رسوخاً 

يكشف النقاب عن روعة ندرته بعد.

برك نوط ..
هبة النيازك الثمينة

 بعدسة : سند الأحلافي _ ليبيافوتوغرافيا
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